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 المــــــــــقدمــة :

لقد وجه جل المفكريــن العرب  المعــاصرين إهتمامهم إلى           
الــنهضة العـربية الحديثة وما شهدته من إخـفـــاقـات ، وراحـو يفكــرون 

.آيــفية الخروج  من تـلك الإخـفــاقـات ، فإنقسمـوا إلــى إتجــاهين  في  
يكـمن في العــودة إلــى الــعصور التي ســبقــتـه أو بعـضهم رأى أن الحــل 

بعــبارة أوضــح الـعـــودة إلــى تـراثــنـا ، وثــقــافتــنـا الموروثـــة 
أو . نتـــفحــصهــا علنا نجد فيها ما يســاعدنا على الإنطلاق نحو التقدم 

ة التي بدأت مع ربــما نجد في تراثنا المجيد مـا يـعيــد شحــن تــلك النهــض
. النــصف الثــاني من القرن التــاسع عشـــر ، ولــم يكتب لها النــجاح   

 
وفي مقابل هذا آــان هنــاك إتجــاه آخــر أو رأي ثــاني نــظر             

المشــكلة نظرة مغايرة أو إن صــح الــقول نــظرة منــاقضــة ، لنـظرة 
مــسألة الـدخول في الــحداثة لا تــكون ولن فــأعتبر أن . الإتجاه الأول 

 تــكون
بالعـودة إلى ما مضى ، بل تـكون بــإسـتكــشاف وإستحــداث البديل ، وهذا 
البــديل الـذي من خـلالــه يـمكـن الدخــول في الحـداثة ، وبـلوغ ما بــلغته 

الآخر المتقدم  الـدول المـتقدمة ، هو التــوجه إلــى عـلوم الغــرب ، وثـقـافة  
  

ولقد آـان زآـي نـجـيب محـمود واحـدًا من هؤلاء الــذين وجــهـوا            
وصـب هذه   الحضارة –الفــكر الأوربي  –عيــونـهم صـوب هـذا الفــكر   

 ورأى آغــيره من هــؤلاء أنـه لا فــكرســواه ، فـكانـت لـه أرائه الـخــاصة
.داثة في آيفية الدخول فـي الحـ  

 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

ـ أ ـ                                            
 



ولقد وقع اختياري على فكر زآي نجيب محمود الفلسفي ، باعتباره واحدا 
من هؤلاء الذين أسهموا بفكرهم ، في محاولة إيجاد طريق للنهضة 

انحصر في نقطة محددة ، تمثلت في إشكالية  المنشودة غير أن اختياري هذا
.المنهج في فكر زآي نجيب محمود   

 
           ولمـا آـان موضوع بحثي هـذا هـوإشــكالية المنهج في فــكر 

زآـي نجـيب محمـــــــود  ، آـان علي أولاً بالبحث في آــلمة منـهج 
ــلمة منــهج ؟ ، ومعـرفة معنى هذه الكلمة ، فـما المقصود بالمنهج أو بك

ومـاهي أهـم منــاهج البحث العـلمي ؟  وبمـا أن المنـهج الوضـعي المنـطقي 
أحد هـذه المنـاهج ، فمـا هي أســـس هـذا المنـهج ؟ ومـا هي تطــبيقاته في 

أو . فــكر زآـي نجيــب محمود بإعـتبـاره نصـير الوضـعية المنطقية ؟ 
ا المنهج ؟ ومـا هو أثــر هذا المنـــهجآــيف طبق زآـي نجيب محمـود هـذ  
. علــى دراسـات زآـي نجيب محمود؟  

 
وآـان سبب اختياري لهذا الموضوع ، ولهذه الإشكالية بالذات هو             

 التزام زآي نجيب محمود بالمذهب الوضعي  المنطقي الذي لم يلق الاهتمام 
و معروف في الاتجاهات الكبير من قبل مفكرينا وباحثينا ، على عكس ماه  

الفلسفية الأخرى ، وآذلك مسألة أخرى آانت سببا في اختياري لهذا 
الموضوع قصد البحث ، ألا وهي مسألة التراث التي عرفت ولازالت 

. تعرف اهتماما آبيرا في وقتنا الراهن ، من طرف مفكرينا   
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ولـقد رأيت أن هذا الموضــوع يمكـــن تقسيمــه إلــى ثلاث فصـــول        
  .آانت علــى النحـو التــالي 

 
 الفصــــل الأول : 

           هذا الفصل آان تحت عنوان مفـــاهيم في المنهــج  فتناولت فيه 
مفهوم المنهج وما تحمله هذه الكلمة من دلالات ومعاني ، ثم انتقلت إلى 

سة الأصل التاريخي لهذه الكلمة ، وذلك عبر العصور ، وبعدها درا
. استعرضت أهم مناهج البحث العلمي   

 
 الفصــــل الثــاني : 

أما هذا الفصل فخصصته لدراسة أسس المنهج الوضعي المنطقي             
.وتطبيقاته عند زآي نجيب محمود ، وهذا الفصل بدوره قسمته إلى جزأين  

ست أسس المنهج الوضعي المنطقي ، وبينت آيف أن مهمة في الأول در
وآيف أن آل العبارات يجب . الفلسفة عند أصحاب هذا المذهب هي تحليل 

. أن تخضع إلى مبـدأ التحقق ، وآان من نتائج هذا رفض الميتافيزيقا   
 

وفي القسم الثاني من هذا الفصل تطرقت إلى تطبيقات هذا المنهج          
جيب محمود ، وآيف أنه اعتبر الفلسفة تحليل للألفاظ والعبارات عند زآي ن

وبعد ذلك رفضه لموضوعات الميتافيزيقا ، من موضوعات الجمال 
. والأخلاق  على حد سواء   
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 الفصــــل الثــــالث : 
 

ن هو الأخير في بحثي هذا ، فجعلته في أثر هذا الفصل آا               
المنهج الوضعي المنطقي في دراسات زآي نجيب محمود ، فتناولت فيه 

بالدراسة مسألة التراث ، وآيف نظر إليها هذا الأخير بمنظار المذهب 
. الوضعي المنطقي   

ثم انتقلت إلى مسألة ثانية ، وهي مسـألة اللغة ثم في الأخير درست أو 
مسألة المنهج الذي يجب إتباعه في البحث و الدراسة ، في نظر تناولت 

. زآي نجيب محمود   
 

وفي الأخير ختمت هذا البحث ، بخاتمة استخلصت فيها النتائج التي         
. ترتبت من هذه الفصول جميعا   

 
ولقد استخدمت في بحثي هذا  المنهج التحليلي بالإضافة إلى المنهج        

في الفصل الأول استخدمت المنهج التاريخي وذلك من أجل التاريخي ، ف
. معرفة الأصل التاريخي لمنهج البحث العلمي   

 
أما في الفصلين الثاني و الثالث فاستعنت بالمنهج التحليلي ، وذلك        

آما اعتمدت آذلك في . حتى أتمكن من تحليل و تبسيط بعض المفاهيم 
. رن  الفصل الأخير  على المنهج المقا  

 
ومن بين أآثر الصعوبات التي واجهتني آانت في بداية البحث ، وتتمثل هذه 
الصعوبة في نقص المصادر و المراجع المتصلة بالموضوع ، أما الصعوبة 

الأخرى تتعلق بطبيعة الموضوع في حد ذاته وأراء زآي نجيب محمود 
. المتناقضة   

  
في أنه  آي نجيب محمود إشكالية المنهج في فكر زوتكمن أهمية موضوع 

.   يرى أن المسألة هي مسألة منهج ،و أن الحل هو في تغيير المنهج   
 
 

                             
 
 

  
 ـ د ـ



   
 
 
 
 
 

: الفصـــــــــــــــــل الأول   
 

 مفــــــاهيـم فــــي المنهــــــــــــــج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمهيــــــــــــــد:
يتطلب البحث في أي مجال من المجالات ، منهج يتبعه الباحث أو             
ولهذا أوْلَـــى الفلاســـفة أهمية آبرى لتحديد المنـــهج المتبع ، . الدارس 

ولما آانت العلوم تختلف آـانت المناهج بدورها تختــلف ، ولهذا آان لكــل 
. فرع من هذه العلوم مايناسبه من المناهج   

غير أن الشيء الذي يمكن التأآد منه هو أن آل عصر ساد أو طغى          
عليه منهج بصفة غالبة ، وهذا راجع إلــى طبيعة التفكير في هذا العصر أو 

ففــي الفلســـفة اليونانية آان المنطق الأرسطــي هو المنهج الغــالب . ذاك 
مسيــحية وآذلك الأمر في المعرفة،  وبقي آذلك في العصــور الوســطى ال

 –وآان هــذا المنهج . في الفلســــفة الإسـلاميـة ، مع إستـثـنــاءات قليلة 
. هو وحده الذي يمكـــن من خلاله بلوغ الحقيقة  –القياس   
ومع الفلسفة الحديثة أصبح للمنهج أهمية بــالغة وهذا ما أآد علـيه          

فة بصفة خاصة والمعرفة عمــوما لن فلاســفة المنهج ، ورأو أن الفلســ
يقــوم لها مقام بعد أن عــرفت رآودًا وإنحطاطًا في العصـور الوســطى 

المسيحية إلاّ إذا غيرت المنــوال أو الطريقة التي يتبعها الباحث في بحثه أو 
. الفيلسوف   

 
لهذا رأى فلاسفة عصر النهضة والعصر الحديث أنه يجب تغيير          
. ، أو تغيير المنهج ، وهذا ما قام به هؤلاء  النمط  

ولكن قبل ذلك علينا بمعرفة ما المقصود بالمنهج ؟ وبعدها علينا          
 بمعرفة آيف تطور المنهج منذ الفلسفة اليونانية إلــى غــاية ظهور علم 

 
  

_______________ 
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آيف آان المنهج منذ الفلسفة اليونانية ؟  ثم آيف أصبح في . المناهج ؟  
الفلسفة الحديثة وبعدها في الفلسفة المعاصرة ؟ ولكن المنهج ليس واحدًا ، 

بل المناهج تتعدد غير أنهـا تعود في حقيقة أمرها إلى صورتين هما 
. الإستنباط والإســـتقراء الإستدلال أو   
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  تعـــــــــــــريف المنهــــج
  المنهـج يعنـي الطـريقة المتبعـة أثنـاء البحـث ، وآـلمـة منهـج هـي        

  فـي التفكيـر ،ولهـذا فهـو طـريقـة .   Méthodeتـرجمـة للكـلمة الفـرنسيـة 
  . )1(أو طـريقـة للحصـول علـى نتيجـة فـي البحـث

 أعنـي بـالمنهـج<< بقـولـه   Réne Descartes *ويعـرفه رنيـه ديكـارت        
 جمـلة مـن القـواعـد السهـلة التطبيـق ، إذا مـا راعـاهـاا لشخـص بدقـة تجعلـه

بـل  لا يُضـيّع أي جهـد عقـلي ،لا يتخـذ شيئًـا خـاطئًـا علـى أنـه صحيـح ، و
لكـل  تجعلـه ينمـي معـرفتـه  خطـوة ،خطـوة حتـى يصـل إلـى فهـم صحيـح

  ) 2(>>الأشيـاء التـي فـي قـدرتـه 
  

    مشتـق من الكـلمـة اليـونـانيـة   Méthode واصـطلاح منهـج          
Méthodes    ل التـي تستخـدم مـنولـه عدة معـاني ، فقـد يشـير إلـى الـوسـائ  

أجـل الـوصـول إلـى شـيء معيـن ، وقـد يعنـي بشكـل أآثـر بسـاطة 
  الأسلـوب

  المستعمـل لبلـوغ الهـدف آمـا قـد يعنـي أيضًـا الفـروض التـي يقـوم عليـها
  .البحـث عـن المعـرفة

  والمنهـج عـلى العمـوم هـو الـطريق الواضـح فـي التعبيـر عن<<        
  ء، أو فـي عمـل شـيء ، أو فـي تعلـم شـيء طبقًـا لمبـادئ معينـة ،شـي

   .) 3(>>وبنظـام معيـن ، بغيـة الوصـول إلـى غــاية معينـة 
  
  

_________________  
،   صـادر عـن مجـمع اللغـة                   المعجـم الفلسفـي إبـراهيـم بيـومـي مدكـور ، ) 1(
  . 195ص     1979لشـؤون المطـابع الأميـريـة ،  الهيئة العامةلعربية ا
فيلسوف فرنسي مؤسس المذهب العقلاني في                  ) 1650 – 1596(رنيـه ديكـارت  * 

، مقال عن المنهج القرن السابع عشر وهو أب الفلسفة الحديثة ، من أهم مؤلفاته 
                                     .مبـادئ الفلسفـة ،الأولى تأملات في الفلسفة 

  محمود الخضيري   طبعة القاهرة ؛  : ، تـرمقـال عن المنهج رنيه ديكـارت، ) 2(
  .  25ص   1968                                                              

        1998دار قبـاء للطباعة والنشر ، : ؛ الكويت4،   طالمعجم الفلسفي  مراد وهبـة، )3(
 673ص                                                         
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  المنهـج إذن هـو تـلك الوسيـلة المتبعـة لتحقيـق هـدف مـا ، وطريقـة      
  . محـددة لتنظيـم النشـاط ، وبالمعنـى الفلسفـي يقصـد بـه طـريقة للمعـرفة 

  
  ويحـرص البـاحثـون علـى تحـديد المنهـج في معـالجة المـواضيـع ،        

وذلـك قبـل مزاولـة البحـث ، ولا يكـون البحـث العلمـي ولا يقـوم له مقـام إلاّ 
بتوفـر منهـج واضـح يلتزم فيـه البـاحث بتتبـع خطـوات ومـراحـل معينـة   

علـى أنـه سبيـل تقصـي الحقـائق العلميـة ومنهـج البحـث العلـمي يُعَـرّفْ << 
والبحـث العلمـي يستنـد أصـلاً إلـى منهـج ثـابت . . . ، وإذاعتهـا بيـن النـاس 

  .  ) 1(>>ومحـدد تحكمـه خطوات تشكـل قـواعده وأصـوله 
  

ويـؤآـد ديكارت علـى أن المنهـج هـو عبـارة عـن قـواعـد مـؤآدة ،        
اها الإنسـان ، وآـانت تـلك المراعـاة دقيقـة آـان بـذلـك فـي وبسيطـة إذا راعـ

  .  )2(مـأمـن مـن أن يقـع فـي  الخـطـأ أو أن يحسب الخطـأ صـواب
  

أآثـر مـن تعريـف " رونـز"ويقـدم قـاموس الفلسفـة الـذي أشـرف عليـه        
وثـاني >>  إجـراء يستخـدم فـي بلـوغ غـاية محـددة<< للمنهـج أولهـا أنـه 

أسـاليب معـروفـة لنـا تستخـدم << تعـريفـات هـذا القـاموس الفلسفـي هـو 
<< ، وثـالثهـا >> فـي عمليـة تحصيـل المعـرفة الخـاصة بمـوضـوع معيـن 

  .  )3(>>علـم يُعْنَــى بصيـاغة القـواعد الخـاصة بـإجراء مـا 
  
 .                                        
  
  
  
__________________  
  
     ؛ دار البعـث  1،  طمنهجيـة البحـث العلمـي عنـد المسلميـنغـازي عنـاية ، ) 1(

  .                          92ص   1985و النشـر ،  للطبـاعة
  .  35، ص مقـال عـن المنهـج أنظـر رنيـه ديكـارت ، ) 2(

thod by benyamin  : me , itemDictionary of Philosophy Runes, 3)  
                                                           by,A.C. London , P 196 .   

    . ، دار المعرفة الجـامعية فلسفـة العلـوم نقـلاً عن كتـاب محمد محمـد قـاسم ، 
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  تحـليـل منسـق وتنظيـم<< منهـج العلمـي فيمكـن تعـريفه بـأنـه أمـا ال         
للمبـادئ والعمليـات العقليـة والتجـريبيـة التـي تـوجـه بالضـرورة البحـث 

  . ) 1(>>العلمـي ، أو مـا تـؤلفـه بنيـة العلـوم  الخـاصة 
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  

(1) Runes ,ibid, P 196.      
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  الأصــــــل التــاريخـــي لمنهـج البحـــث العلمـــي 

  فـــي العصــــور القـديمــة و الوسطـــــى : أولاً 
  

إن اآتشـاف المعـارف بشـتى أنـواعهـا لا يتـأتـى إلاّ بتحديـد آيفيـة أو        
تكـون آفيـلة بتحقيـق الأهـداف التـي يـرجـوهـا البـاحث من بحثـه ،  طـريقة

هـذه الطـريقـة هـي مـا يطلـق عليهـا اسـم منهـج ، وهتـه الكلمـة آمـا بينـا 
استخدمهـا أفـلاطون بمعنـى البحـث أو << تعـود إلـى اللغـة اليـونـانية 

  .  ) 1(>>البحث أيضًـا النظـر،  أو المعرفة ، واستخدمهـا أرسطـو بمعنـى 
  

ولـم يفتـأ الفلاسفـة يتبعـون منهجًـا أو طرائـق فـي البحـث ، واهتـم         
البعـض منهـم بمسـألة المنهـج الفلسفـي اهتمـامًـا تجـلى فيمـا خصصـوه لهـا 

من مؤلفـات ، حتـى أنهـم لـم يكتفـوا  بحـدوسهم الشخصيـة وإنمـا سعـوا إلـى 
عليهـا أو الإقنـاع بهـا ، ولمـا آـان فلاسفـة اليونـان قد رآـزوا الإستـدلال 

بحثهـم الفلسفـي علـى العلـوم التـي تستنـد إلـى النظـر العقـلي ، ولاسيمـا 
بفنـون " السفسطـائيـون"الريـاضة ، فـإنهـم اهتمـوا بالمنهـج العقـلي فـاهتـم 

منهـج التـوليد بغيـة إيقـاف  "سقـراط"الخطـابة لإشهـار آرائهـم ، واستخـدم 
ضـروب الحـوار والجـدل " أفلاطـون"السفسطـائييـن عنـد حـدهـم ، واستغـل 

بوضعـه للقيـاس أن يقـدم " أرسطـو"لبلـوغ المعـرفة الحقـة ، ولكـن استطـاع 
فـوضع أرسطـو القيـاس الصـوري تقـديـرًا منه << منهجًـا جديـدًا للبحـث 

  . )  2(>>لصحيح فـي البحـث العلمـي لأهميـة المنهـج ا
  

وآـانت غـاية أرسطـو من وضعـه للقيـاس الصـوري هـي جعـل الفكـر        
لا يتنـاقض، وذلـك لأن نتـائجه تكـون صـادقة بالقيـاس إلـى المقـدمـات لا 

  . بالقيـاس إلـى الـواقع 
  
  
  

________________  
           دار : ؛ القـاهـرة  2،   طث العلمـي منـاهج البحـعـبد الرحمـن بدوي ،  )1(

  . 4، ص   1985المعـارف                                  
                            دار النهضـة   : ؛ بيـروت  11،   طأسـس الفلسفــة تـوفيـق الطـويل ،  )2( 

  .  185ص  ـربيـةالع                                      
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  ولقـد سـاد المنطـق الأرسطـي آمنهـج للتفكيـر فـي فلسفـة العصـور       

الوسطـى بشقيـها المسيحيـة والإسـلامية ، فكـان القيـاس الصـوري أداة 
ومنهـج لبلـوغ المعـرفة ، وإذا آـان هـذا القيـاس قـد وجـد صـدى آبيـر فـي 

بـا ، وآـان أداة المعـرفة فـي الحضـارة العصـور الوسطـى فـي أور
الإسـلاميـة فـإن هـذا لا يعنـي أن مفكـري الإسـلام إقتنعـوا وقنعـوا بهـذا 

المنهـج لـوحـده ، بـل عمـل مفكـروهـا علـى استحـداث منهـج للبحـث يتـوافق 
 فحـاول هـؤلاء الإستعـاضة عن هـذا. مع الديـن الإسـلامي ، أو مـع العقيـدة 

المنهـج بمنهـج يـلائم عقيـدتهـم ، ورأو أنـه لا يمكـن دراسـة الطبيعـة 
     ) 1(بالمنهـج القـديم ، أي بالقيـاس، فـأقـاموا منهـجًا يتنـاسب مـع طبيعـة الدراسة

  
ولهـذا اصطنعـوا منهـجًـا جديـدًا هـو منهـج الإستقـراء ، فـإستخدمـوا       

لتجـربة ، واستعـانـوا بالألآت التـي مكنهـم مـن فـي دراستهـم المـلاحظـة و ا
 –صنعهـا بحثهـم ، وروح العصـر الـذي آـانوا يحيـون فيـه ، وهـذا المنهـج 

وضـع أصـوله فـي تـاريخ الفكـر العـربي الإسـلامي آـل  –منهـج الإستقـراء 
، واستخـدموه فـي دراسـاتهـم " جـابر بـن حيـان"و" ابـن الهيثـم"من 
  . تجـريبيـة ال
  

___________________  
  
   منـاهـج البحـث عنـد مفكـري الإسـلام واآتشـاف   أنظـر علـي سـامي النشـار ، ) 1(

  دار النهضـة : ؛ بيـروت  3،   طالمنهـج العلـمي                                          
  .  123، ص   1984العـربيـة ،                                          

  
  
  
  
  
  

 
                                                   - 7 -   
 
 
 
 



وشـاع هـذا القيـاس فـي العصـور الوسطـى ، واعتبـره المدرسييـن          
المنهـج الكفيـل بتحقيـق المعـرفة ، ولقـد احتـل هـذا المنهـج بعـد ذلك مكـانة 

وربيـة حتـى مطـلع العصـر الحـديث ، وضـل ملحـوظـة فـي المـدارس الأ
أداة للبحـث عنـد الفـلاسفة المـدرسييـن ، وازداد تمسكهـم بالقيـاس الأرسطـي 
آمنهـج وحيـد للمعـرفة فـي أواخـر العصـر الوسيـط ، واعتـرفت الكنيسـة به 

لذيـن بعـد أن تـم التـوفيق بينـه وبيـن المسيحيـة ، وآـان مـن بيـن الفـلاسفة ا
-Saint Thomas d’aquin  )1225قـامـوا بهـذا العمـل القـديس تـومـا الإآـويني 

1274 (.  
وأوصـى بـأن ،  المناظـر ولقـد وضـع ابـن الهيثـم منهـجه فـي آتـابـه            

يبـدأ البـاحـث بـاستقـراء الجـزئيـات ثـم التجـريب وبعـد ذلك تـأتي المـرحـلة 
ي مـرحـلة صيـاغـة القـوانيـن ، فهـو يقـول وهـو بصـدد بحثـه الأخيـرة ، وهـ

نبتـدئ فـي البحـث بـإستقـراء المـوجـودات << : آيفيـة الإبصــار مـا يلي 
ثـم نـرتقـي . . . وتصـفـح أحـوال المبصـرات ، وتمييــز خـواص الجـزئيـات 

تقاء المقـدمـات فـي البحـث ، والمقـيـاس علـى التـدرج و التـرتيـب مـع ان
والتحفـظ فـي النتــائـج وتفحصـهـا ، واستعمــال العقـل لا إتـبـاع الهـوى ، 

     ) 1(>>ونتجـنـب الميـل مـع الأراء ، ونصــل بالتـدرج و التلطـف إلـى الغـاية 
وعـرف مفكـرو الإسـلام إلـى جـانب المنهـج التجـريبـي فـي          

ميـة منـاهـج أخـرى ، وأدرآـوا أن للعـلـوم الدينيـة اآتشــاف الحقـائـق العل
منهجـهـا الخـاص ، وهـو يختـلف عـن منهـج العـلوم الطبيعيـة ، فهـو قـائـم 

علـى تحـري صـدق الـروايـة ، وصحـة السنـد ، وأن للفـلسفة هـي الأخـرى 
  . منهجهـا  الخـاص ، وهـو قـائم علـى المنطـق 

م بـه العلمـاء المسلميـن فـي إستحـداث منهـج جـديـد رغـم مـا قـا        
آـانت الفكـرة الـراسخـة طـوال تـلك القـرون ، هـي أن << للبحـث إلاّ أنـه 

للتفكيـر العلمـي منهـجًـا واحـدًا آـائـنًـا مـا آـانت مـادة العـلم ، لا فـرق فـي 
وضـل . . . الكيميـاء ذلـك بيـن عـلم يبحـث فـي الهنـدسـة وثـانٍ يبحـث فـي 

حتـى عصـر النهضـة ، مـع استثنــاءات قليـلة  –المنطـق  –هـذا المنهـج 
ظهـرت فـي جمـاعـة مـن علمـاء العـرب  ، وهـي قليـلة لأنهـا ليسـت هـي 

  .  ) 2(>>التـي تميـز الطـابع العـام للمنـاخ الفكـري فـي مجمـوعه 
 

___________________  
   منـاهـج البحـث عـند مفكـري الإسـلام وإآتشــاف ي سـامي النشـار ، أنظـر علـ) 1(

   .  125، ص المنهـج العلمـي                                     
                         دار : ؛ القـاهـرة  1،   طأسـس التفكيـر العلمــي زكـي نجيـب محمـود ،  )2(

  . 17 – 15ن سنـة النشـر  ، ص بـدوالمعـارف ،
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  عصـــــــر النهضــــــــة  فــــــــي: ثـانيــــًـا
  

ضـل المنهـج المتبـع فـي البحـث ، فـي أوربـا القيـاس الصوري             
ة العـربيـة الإسـلاميـة  قـد حتـى الفلسفـة المـدرسيـة ، ولمـا آـانت الحضـار

عـرفـت منهـجًـا  مغايـرًا للمنهـج الأرسطـي ، ونظـرًا لمـا حققتــه هـاتـه 
الحضـارة مـن تقـدم نقـلت بعـض آتـب العـلمـاء التجـريبييـن من مفكـري 
الإسـلام إلـى اللغـة اللاتينيــة ، بـإعتبـارها  آـانت لغـة العـلم فـي أوربـا  

فتـأثر البعـض القليـل من مفكـري وفـلاسفـة العصـر الوسيـط  آنـذاك ،
  ) . Roger Bacon )1214-  1294 المسيحـي ، ومـن بيـن هـؤلاء روجـر بيكـون

  
بالنـزوع العلمـي الإسـلامي  –روجـر بيكـون  –ومـن دلالات تـأثـره          

استخـدام المـلاحظـة  إدراآـه قيمـة المنهـج التجـريبـي ومنفعتـه ، فدعـا إلـى
والتجـربـة فـي البحـث ، غيـر أن هـذه الـدعـوة لـم تجـد قبـولاً ، وذلك نتيجـة 

  .  ) 1(الجـو الـذي آـان يسيطـر عليـه المنهـج الأرسطـي
  

وبقـي الحـال هكـذا إلـى غـاية العصـر الحديـث ، حيـث تعـزى نشـأة        
المـؤرخيـن إلـى مطـلع العصـر الحـديث ،  المنـاهج فـي البحـث العلمـي عنـد

فعـادةً مـا ينظـر إلـى هـذا العصـر فـي بدايتـه علـى أنـه عصـر النهـضة 
  . العلميـة 

  
ورغـم أن تـاريخ الفكـر الإنسـاني هـو عبـارة عـن حلقـة متصـلة إلاّ أن        

لمفكـرون و فتحـول ا<< بـوادر التجـديد العلمـي آـانت فـي هـذا العصـر 
  . )  2(>>العـلمـاء عـن منهـج الفلسفـة اليـونـانية ومنطقهـا 

  
__________________  

  .185، ص أســس الفلسفــة أنظـر تـوفيق الطـويل ،  )1(
؛  3،  طقـصة الفلسفــة الحديـثة أحمـد أميـن وزكـي نجيـب محمـود ، ) 2(

  35ص ، 1ج 1983مكتبـة النهضة المصـرية ،  : القـاهرة 
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    *ولقـد تنبـه المفكـرون الغـربيـون وعلـى رأسهـم فـرنسيـس بيكـون         
   Francis Bacon  ورنيـه ديكـارت إلـى أن العقـم الـذي أصـاب العـلم و
لسفـة راجـع إلـى المنهـج المتبـع ، فكـان أهـم مـا أسهـم بـه بيكـون فـي الف

  . الفلسفـة آـان فـي ميـدان المنهـج 
  

حتـى أصـدر بيكـون مـؤلفه الضخـم  1620ومـا إن جـاء عـام         
الـذي يعنـي الأداة أو الآلة الجـديـدة ، ليـرد بـذلك علـى  الأرجـانون الجـديـد 

ن أرسطـو ، أو آلـة أرسطـو القـديمـة ، مـؤسسًـا بـذلك للمنهـج أرجـانو
التجـريبـي بكـل خطـواته منكـرًا ورافضًـا للمنهـج الأرسطـي باعتباره عقيـم 

  . لا يـؤدي بنـا إلـى الكشـف عـن الحقـائـق 
  

هكـذا آـان اهتمـام رواد العصـر الحـديث بالمنهـج ،وضـرورة استبـدال       
ج القـديم بمنهـج آخـر آـلٌ حسـب طـريقتـه وحسـب رأيـه ، فـإلـى المنهـ

 Portجـانب بيكـون وديكـارت آـان هنـاك أصحـاب منطـق بـوررويـال  
Royal   فهـؤلاء آغيـرهـم جعلـوا المنهـج مـن ضـمن مبـاحثهـم ، وعـرّفـوه ،

ديـدة ، مـن فـن التنظيـم الصحيـح لسـلسلـة من الأفكـار العـ<< علـى أنـه 
  .  ) 1(>>أجـل الكشـف عـن الحقيقـة 

  
وظهـرت فـي القـرن السـابع عشـر عـدة مـؤلفـات عـالجـت مسـألة           

’’ مقـال عـن المنهـج‘‘لبيـكون و ’ ‘الأرجـانون الجـديـد ‘‘المنهـج أهمهـا 
، فـي لديكـارت الـذي آشـف فيـه عـن ثـورة فكـريـة ممـاثـلة لثـورة بيكـون 

إنـي فكـرت فـي << فـي آتـابه هـذا  –ديكـارت  –ميدان المنهـج إذ يقـول 
  .  ) 2(>>وجـوب البحـث عـن منهـج آخـر 

  
___________________  

  
فيلسـوف انجليـزي ، تجـريبـي )  1626 - 1561(فـرنسيـس بيكـون * 

، أهم المـذهـب انتقد المنطق الأرسطي بشدة ودعا إلى المنهـج التجريبي 
   الأرجانون الجديد مـؤلفـاته على الإطلاق 

  
  .  4، ص منـاهج البحـث العلمـي عبد الرحمن بدوي ، ) 1(

  
  .  189، ص مقـال عـن المنهـج رنـه ديكـارت ،  )2(
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‘‘ فـي هـذا المجـال هـذا بالإضـافة إلـى عـدة مـؤلفـات ظهـرت           
لمـلبرانش ، و ’’ البحـث عـن الحقيـقة‘‘لتشرنهـاوس ، و’’ آطـب العقـل

  . لمنـاطقة بور رويـال ’’ فـن التفكيـر‘‘
  

وإذا آـان القيـاس الأرسطـي آمنهـج فيمـا يقـول خصـومه ومنتقـديه ،       
جـديـدة لأنـه من أمثـال بيكـون وديكـارت لا يقـدم ولا يـؤدي إلـى معـرفـة 

يفسـر للآخـرين مـا يعـرفونـه ، ولا يكشـف لنـا عـن معـارف نجهـلهـا ، فـإن 
المنهـج البـديـل الـذي اقتـرحـه آـل مـن بيكـون وديكـارت آـلٌ علـى حـدى 

فبيكـون اقتـرح المنهـج التجـريبـي الإستقـرائـي . فـي الفلسفـة ، يقـدم الجـديـد 
ح العلميـة الجـديـدة ، وأعطـى التجـربة الحسيـة مكـانة الـذي يـلائـم الـرو

خـاصـة ، وهـاجم بيكـون المنطـق الأرسطـي وانتقـده واِعتبـره منطقًـا 
جـانب سلبـي . ثـم راح ليقـدم لنـا منهـجه فـي جـانبيـن اثنيـن   ،عقيمًـا

إعـادة وجـانب إيجـابي بنـائـي الهـدف منـه  أي من الجـانب الإيجـابي هـو 
بنـاء مـا تـم تهـديمـه فـي الجـانب الأول ، وآـان هـدف الجـانب الأول هـو 

تطهيـر العقـل من الأخطـاء ، وأطلـق بيكـون علـى هـذا الجـانب اسـم نظـرية 
  . الأوثـان أو الأصنـام 

  
وهـذه الأوثـان تعمـل علـى تكبيـل العقـل الإنسـاني ، وصنـف هـذه          
إلـى أربعـة وهـي أوثـان القبيـلة وأوثـان الكهـف وأوثـان السـوق  الأوثـان

  . ورابعًـا وأخيـرًا أوثـان المسـرح، وآـل واحـدة تـدل علـى معنـى 
  

فـأوثـان القبيـلة تتعـلق بالأحكـام المسبـقة العـامة الجـزافية ، التـي         
لكـهف فهـي عـائـدة إلـى تشيـع بيـن أفـراد مجمـوعة معينـة ، أمـا أوثـان ا

التنشـئة الإجتمـاعية الخـاصة ، والتـربية العـائليـة وبذلـك فـالإنسـان يحكـم 
علـى الأشيـاء بمنظـار هـذه التنشـئة ، وهكـذا تكـون أحكـامه خـاطئـة وأحكـام 

والنـوع الثـالث من الأصنـام هـو أصنـام السـوق ، هـذه الأوثـان . مسبقـة 
     الأوثـان هـوهـذه  ، وآخـر لألفـاظهـا الخـاطـئ والإستخـدامإلـى اللغـة  هـي راجعـة

  
_____________________  
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أوثـان المسـرح وهـي الأوثـان التـي تتسـرب إلينـا من خـلال النظـريـات و 
  . )  1(ة ومـن ثـم إلـى العقـل ،فتسيطر عليهالمـذاهب الفلسفيـة والفكـريـ

  
بعـد أن بيـن بيكـون الجـانب السـلبي عـرض الجـانب الإيجـابي من        

منهجـه ، وهـو الجـانب البنـائي أو مـرحـلة البنـاء ، أي بنـاء منهـج جـديـد 
من أجـل الـوصـول إلـى الحقيقـة والمعـرفـة ، وهـذا مـا سمـاه بنظـرية 

لإستقـراء،   وذهـب إلـى الطبيعـة لمـلاحظـة الظـواهـر ، وأآـد علـى عـدم ا
الإآتفـاء بالإستـدلال القيـاسي القـديم الـذي اعتمد عليـه الفـلاسفـة فـي 

وآـادت نظـرية المنهـج أن تكتمـل فـي << العصـور القـديمـة والـوسطـى 
  .  )  2(>> 1620آتـابه الأرجـانون الجـديـد الـذي نشـره عـام 

  
وإذا آـان بيكـون رأى أن المنطـق الأرسطـي منطقًـا عقيمًـا ، ولا          

يمكـن بلـوغ المعـرفة من خـلالـه ، فـإن هـذا الـرأي آـان نفسـه عنـد 
 –ديكـارت، فهـذا الأخيـر قـدم نقـدًا لاذعًـا للمنطـق الأرسطـي وأعطـى هـو 

ـرفـة ، يختلـف عن القيـاس وعـن منهـج بدوره منهـجًـا للمع –ديكـارت 
بيكـون التـجـريبـي، تمثـل هـذا المنهـج فـي الإستنبـاط العقـلي ورأى ديكـارت 

مقـال أن إصـلاح الفلسفـة لا يكـون إلاّ بـإصـلاح المنهـج ، فقـدم فـي آتـابـه 
رت منهجـه البديـل ، وآـان هـذا المنهـج نتيجـةً لتـأثر ديكـا عـن المنهـج

  . الكبيـر بالريـاضـة 
  

واتجـه ديكـارت إلـى أن يقيـم الفلسفـة الحـديثـة علـى نمـط العـلم        
الـريـاضي الـذي يستخـدم المنهـج الإستنبـاطي ، حتـى يتحقـق للفلسفـة مـا 

  . ) 3(تحقـق للريـاضة من دقـة ويقيـن
  

_________________  
  محمـد فتحـي الشنيطـي: ، تـر الفلسفـة الغـربية  تـاريخأنظـر بـرتراند راسل ،  )1(

  80 79ص 3الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج: القـاهرة                               
  دار  : ؛ بيروت  2، طمنهـج البحـث العلمـي عنـد العـرب  جـلال محمد مـوسى ، )   2(     

  .  42ص  1973العـربية ، النهضـة                                 
  

    1960عثمان أمين ، طبعة القاهرة ؛ : ، ترمبادئ الفلسفة أنظر رنيه ديكـارت،  )3(
  . 25ص         
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والإستنبـاط ، ويـراد  وأقـام ديكـارت منهجـه علـى أسـاس الحـدس        
بالحـدس انتقال الذهـن انتقـالاً سـريعًـا ومبـاشـرًا من معلـوم إلـى مجهـول ، 

أمـا الإستنبـاط فهـو حـرآـة ذهنيـة نستنتـج بهـا شيـئًـا مجهـولاً من شـيء 
وأقـام ديكـارت منهجـه علـى أسـس ريـاضيـة لأن هـذه الأخيـرة << معلـوم 

  .  )  1(>>و التـرابط تمتـاز بالنظـام 
  

قـواعد وثيقـة سهـلة تمنـع مـراعاتهـا << والمنهـج عنـد ديكـارت هـو        
الدقيـقة مـن أن يـؤخذ البـاطل علـى أنـه حـق ، ويبلـغ بالنفـس إلـى المعـرفـة 
الصحيحـة بكـل الأشيـاء التـي نستطيـع إدراآهـا دون أن نضيـع فـي جهـود 

  . )  2(>>بـل إنهـا تـزيـد مـا للنفـس مـن علـم غيـر نـافعـة ، 
  

ومـن أجـل هـذا رأى ديكـارت وبعـد أن هـاجم المنطـق الأرسطـي ،       
أن يضـع قـواعد سهـلة يمكـن تطبيقهـا فـي آـل . بـوصفـه منهـجًـا للمعـرفة

 بحـث نظـري ، ولخـص هـذه القـواعد بعـد مـا آـانت اثنتا عشـر قـاعدة إلـى
أربـع قـواعـد ، هـي قـاعدة البـداهـة وقـاعـدة التحليـل وقـاعدة التـرآيب ، 

وهكـذا وبهـذه القـواعد تـلافى ديكـارت النقـص .  ) 3(وأخيـرًا قـاعدة الإحصـاء
الـذي آـان فـي منطـق أرسطـو ، ورأى أن منهـج البحـث يتمثـل فـي منهـج 

  . الإستنبـاط 
  

ك منهـج الإستنبـاط المنهـج التقليـدي  للفلسفـة ، غيـر وأصبـح بعـد ذل        
أن الفـلاسفـة التجـريبييـن أنكـروا هـذا المنهـج العقـلي ، واعتبـروا أن آـل 
من لا يـأخـذ بمنهـاج البحـث التجـريبـي فـإن فلسفتــه أو دراستـه عبـث لا 

  .طـائـل مـن ورائـه  
  

___________________  
  
      . 151، ص أســس الفلسفــة الطـويل ، تـوفيـق ) 1(

  جميـل صليبـا ، دار النهـضـة: ، تـر مقـالة الطـريقـة رنيـه ديكـارت ،  )2(
  . 19، ص  1985  العـربيـة ، 

  .  35، المـرجـع نفسـه أنظـر رنيـه ديكـارت ،  )3(
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حـدث هـذا آـله فـي القـرن السـابع عشـر ، وفـي القـرن الثـامن عشـر         
إلى ضـرورة تطبيـق المنهـج التجريبـي علـى العلـوم  Humeدعـا هيوم 

،  مقـالة فـي الطبيعـة البشـرية الإنسـانية ، فهـو يقـول فـي مقـدمـة آتـابه 
ـاولة لإدخـال المنهـج التجـريبـي للإستـدلال فـي العلـوم الإنسـانية وهـي مح
القـوي الـوحيـد الـذي يمكننـا  الأسـاسهـو  الإنسـان لمّـا آـان علـم<< مـا يلـي 

    ) 1(>>إعطـاؤه لهـذا العلـم نفسـه، يجـب أن يقـوم علـى التجـربة والمـلاحظـة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  
فيلسـوف انجليـزي ، تجـريبـي النـزعـة ، )  1776 - 1711(دافيـد هيـوم * 

  .  محـاورات فـي الديـن الطبيعـي ، مقـالة فـي الطبيعـة البشـرية أهـم مؤلفـاته 
  

; 'entendement Traite de la nature humaine de lDavid Hume , (1) 
Trad. : de l’anglois par maisane David , 1930. P9.   

  
- 14 -        
                            



  فـــــــي الفلسفــــــــة الحـديــــثة والمعـاصـــــرة :  ثــــالثـًـا
  

اهتـم مفكـرو وفـلاسفـة القـرن السـابع عشــر آمـا ذآـرنـا بمسـألة         
، ولهـذا المنهـج الواجب إتبـاعه مـن أجـل بلـوغ الحقيـقة و المعـرفـة 

بمعنـى العلـم   Méthodologie  تـأصـلت فكـرة المنهـج ، وسـاد علـم المنـاهج
الـذي يبحـث فـي الطـرق و الأسـاليب التـي تستخـدم فـي تقصـي الحقـائق 

وأصبحـت مهمـة البـاحـث العلمـي تنحصـر فـي متـابعـة منـاهج << العلميـة  
ومـن ثـم تنسيقـها فـي نمـاذج عـامة  العلمـاء المتخصصيــن ، واستقـرائـها

  .)  1(>>تحكمـهـا قـواعد وقـوانيـن عـامـة 
  

وبـذلك أصبـح البـاحـث فـي الفلسفـة المعـاصـرة ، ومـع ظهـور         
وتبلـور هـذا العلـم الـذي هـو عـلم المنـاهج يستقـرأ ويكشـف عـن الطـرق و 

ـو دراسـة النظـريـات التـي تستعمـل وعلـم المنـاهـج ه. المنـاهـج العلميـة 
  . ) 2(فـي العلـوم ونظـريـات المعـرفة

  
نقـد ومـن خـلال آتـابـه  Kant * وفـي القـرن الثـامن عشـر أخـذ آـانط       

يميز بيـن المنطـق العـام  1781الـذي أصـدره سنـة  العقـل الخـالص 
لمنـاهج مـن حيـث أنـه يبحـث والمنطـق العلمـي ، الـذي آـان يقصـد به علـم ا

وهنـا آشـف النقـاب << فـي المنـاهـج الممكنـة التـي تنـظم العلـوم العلميـة 
عـن اتجـاه جـديـد بـدأ يـظهـر وينمـو داخـل الفلسفـة ذاتهـا وهـو عـلم 

  . ) Méthodologie <<)3 المنـاهـج 
  

__________________  
  
    . 93، ص  ـث العلمـي منهجيـة البحغـازي عنـاية ،  )1(
   
  .  196، ص  المعجـم الفلسفـي إبـراهيـم بيـومي مدكـور ،  )2(
  
رائـد الفلسفـة العقليـة النقـدية ، أهـم )  1804 – 1724(إيمـانويل كـانط  * 

  .  نقـد ملـكة الحكـم، نقـد العقـل العملـي ، نقـد العقـل الخـالص مـؤلفـاته 
  
  .  25، ص منـاهج البحـث العلمـي ،  عبـد الرحمـن بدوي )3(
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، ذاع إستخدام هذا المصطلح " آانط"وبعد هذه الدعوة التي قام بها             
. وتتطور تطورًا آبيرًا  –علم المناهج  -  
 

ـــفةوآثيرًا ما تتداخل فلسفة العلوم مع علم المناهج إلاّ أن فلس            
أمـا علــم.  )1(>>الدراســة النقدية للمعــرفة << العــلوم المقصود بها هــي   

الــدراســة الفكريــة لمختلف المنــاهج التي تطبقها << المناهج فهو 
.    )2(>>الــعلــوم  
إذن البحث في المناهج تــرسخ أآــثر في الفــلسفة المعاصرة و            

ــريقة التي يسـلــكها العلماء،  للسيــر في بحوثــهم أصبح يتخذ  من الط
. وطريقة البحث تختــلف باختــلاف موضوع البحث .  موضوعًا له   

 
ولقد عرف المنهج تطورًا آــبيرًا في العلم المعــاصر ، يقول            

إن إنتقال العلم من ميــادين الخبـرات السـابقة الكـشف ، << " هايزنبرج "
الميادين الجــديدة لن يكـون أبـدًا مجرد تطبيق ما هو معروف من إلى 

القـوانين على هذه الميـادين الجديــدة ، بل على العـكس من ذلك فـإن 
الميـدان الجديد حقــلاً من الخبــرات ، سيقود دائمـًـا إلى بلـورة منهج جديــد 

على التحليــل المنطقي  في المفــاهيم ، والقـوانين العلمية لن تــكون قدراتها
بأقل من قدرة المنــاهج القديمة ، ولو أن طبيعتها ستكــون مختلفة إختلافـًـا 

، مانفهمه من هذا القــول هو أن الحاجة الدائــمة و الملحــة )3(>>جذريًـا
. للمنــهج تجعل المنـهج يتجـدد بتجـدد الإآتشافات والمعارف   

 
________________ 

 
(1) عـبد  الرحمـن بـدوي ، المـوسوعة  الفلسفيـة  ، المـؤسسة  العـربية  

        220.   2ج ،  1984،  و النشـر  للـدراسات 
  (2) أنـظر  عبـد الرحمـن بدوي  ، منـاهج البحـث العلمـي  ، ص 23 . 

  (3) فيـرز  هـايز  نبـرج   ،  المشـاآل الفلسفيـة للعلـوم النوويـة  ، تـر: أحمد      
         .19،  ص1973الهيـئة العـامة المصـرية للكتـاب      مستجير،              

                    
  
  

  ـ  16ـ                                           
  

 
 



ولقد أصبح المنهج العلمي المعاصر قــائمًا على مجموعة  من                
أما  ...ات إستقرائية ، ثم فرض مفسر يبدأ من تعميم<< المراحل فهو 

آخرهذه المراحل فهي التحقيق التجريبي ، وهذه المرحلة تعد إمتدادًا طبيعيًا 
لمرحلة وضع الفروض مع إستخدام الإستدلال الريــاضي في الوصول إلى 

  )1(>>نتائج قابلة للتحقق 
         

  
  
  

 
     

                                                     
  

 
 
 
 
 

________________ 
(1) محمـد  ، محمـد قـاسم ، مـدخل إلـى  فلسفـة العلـوم  ،  دار  المعـرفة 

  119 ص                               الجامعية
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 مناهــــــــــج البحث العلــــــــمي 
المواضيع يؤدي بالضرورة إلى إختلاف طريقة تناولها ، ولهذا  اختلافن إ        

آانت المناهج عديدة ولكن أهم هذه المناهج يتمثل في منهج الإستنباط والذي هو 
منهج العلوم الرياضية ، ومنهج الإستقراء وهومنهج العلوم الطبيعية وإذا آان 

نتائج تتضمنها فهذا يعني أن البحث البحث ينطلق من مبادئ ثابتة معروفة إلى 
يستند إلى الإستدلال ، وأما إذا آان البحث ينطلق من أحوال متشابكة تفرض عليه 

أجراء التجارب وإفتراض الفروض فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج 
. الإستقراء   

ولقد عُرفَ منهج الإستنباط و الإستقراء في أوربا في مطلع العصر         
يث ، آــأآثر المناهج في البحث وذلك نظرًا لعقم المنطق الأرسطي ، الحد

والقياس الصوري ، وذلك بوضع بيكون لأسس المنهج التجريبي الإستقرائي ، 
. ووضع ديكارت أسس منهج الإستنباط العقلي   

 
 
 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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 منـــــــــهج الاستنباط أو الاستدلال
 

إن المراد من آلمة إستنباط           Déduction      ضرورةهو صدور النتائج      
ستنتاج قضية من قضية أخرى أو عن مقدمات معلومة ، ولهذا آان الإستدلال هو إ

)1(عدة قضايا معطاة للوصول إلى نتيجة معينة
  .  

ويتخذ الإستنباط أو الإستنتاج آقاعدة لتنظيم المعطيات التجريبية منهجيًا ، بعد أن 
تكون قد تراآمت ، والخطة العامة للمنهج الإستنباطي تتضمن مقدمات وقواعد 

هج يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى وهذا المن<< للإستنباط ، والتعريفات 
.)2(>>قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الإلتجاء إلى التجربة   

 
وإذا آان << وآثيرًا ما يؤخذ الاستنباط والاستدلال بمعنى واحد          

الإستدلال عملية منطقية ننتقل إليها في ذاتها ، بصرف النظر عن صدقها أو 
خرى ناتجة عنها بالضرورة ، ووفقًا لقواعد منطقية صرفة آذبها إلى قضايا أ

 . )3(>>آان هذا المراد بالإستنباط أو الإستنتاج 
والاستنباط أو الاستنتاج هو استخدام قوانين المنطق في إثبات الإستدلال         

على نتيجة ما ، من فرض أو أآثر ، وهذه النتيجة هي عبارة عن سلــسلة من 
<< ستنبــاط يشكل الطريقة الهامة في التـــفكير بصفة عامة الفروض ، والإ

والمنهج الإستنباطي هو منهج للإستدلال وتفسيرها نظريًا من أجل الإستدلال إلى 
.  )4(>>آافة النتائج المتعلقة بالموضوع بشكل دقيق ومترابط   

 
 

_____________ 
  

 ( 1 ) أنـظر إبـراهيم بيـومي مدكـور ، المعجـم الفلسفـي ، ص 210  . 
 (2 ) عـبد الرحمـن بـدوي ، منـاهج البحـث العلمـي  ، ص 18  . 

  
  ( 3 )   كـارل بـوبر  ،عـقم المذهـب التـاريخي ، تـر :  عـبد الحميـد صبـرة ،

.                                         160ص                             
 ( 4 ) محمـد  محمـد  ربيـع ، منـاهج البحـث في العلـوم السيـاسية ،ط2  ؛الكويت،  

   255ص ،   1987، مكتبـة الفـلاح                                       
. 
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ومنهج الاستنباط قديم قدم البحث العلمي وذلك لإرتباطه بالرياضيات فهو           
وفي الفلسفة الحديثة أقام ديكارت الفلسفة على هذا . لفلسفة اليونانية يعود إلى ا

)  الرياضة والمنطق( المنهج ، ويستخدم الإستنباط أصلاً آمنهج للعلوم الصورية 
الحديث ،    قبل عقيمًا في نظر فلاسفة العصر ولما آان القياس آما رأينا من
. ورواد المنهج وجب إستبداله   

 
بذلك منهجًا آفيلاً بتحقيق المعرفة وهو لا يخرج عن " ديكارت "طىوأع           

الإستنباط ، ورأى أن هذا المنهج هو الذي يحقق للفلسفة ما حققته  الريـاضيات من 
. دقة ويقين   

 
ويمتاز الإستنباط الديكارتي عن القياس الأرسطي رغم أن آل منهما          

م على قضايا يقينية بينما يمكن أن يقوم ينضوي تحت الإستنباط ، بأن الأول يقو
الثاني على قضايا ظنية ، وإلى جانب هذا فإن نتائج القياس متضمنة في مقدماته، 

<< أما نتائج الإستنباط فهي عبارة عن معرفة جديدة ، ولقد آان ديكارت يعتقد أن 
 المبادئ وهي مقدمات الأنساق الإستنباطية يجب أن تكون مضمونة الصدق، بينة

. )1(>>بذاتها   
 

ويعد المنهج الهندسي في الفلسفة شكل من أشكال الإستنباط ، ولقد            
 )1632-1677( Spinoza* أُستخدم   هذا الشكل على نطاق واسع وآان سبينوزا 

فإستخدم في ،      . أبرز ممثليه حيث آان ميالاً إلى الرياضيات وإلى منهجها 
آتابه الأخــــلاق  المنهج الهندسي ، الذي يقوم على الخطوات التالية :     

. التعريف ، ذآر القضية ، البرهنة عليها   
 

لهذا النوع من المنهج هو الوصول إلى " سبينوزا" وآان الهدف من إستخدام    
الدقة في التعبير عن المسائل الفلسفية وتناول موضوعاتها ، بنظرة علمية بعيدة 

د طبق سبينوزا المنهج الهندسي للبحث في ماهية االله ولق.  )2(عن آل تفسير ذاتي
. من أجل بناء نسقه الفلسفي   
________________ 

 (1) كـارل بـوبـر  ، عقـم المـذهب التـاريـخي  ، ص 160 .                     
* باروخ سبينوزا ، فيلسوف يهودي أحد أتباع المذهب العقلي، من أهم مؤلفاته :مبادئ 

 فلسفة ديكارت ، رسالة في اللاهوت والسياسة  . 
 

         ( 2)أنـظر عبـد الرحمـن بدوي  ، المـوسوعة الفلسفيـة   ، ص 520 .  
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  منهـــــــــــج الاستقراء التــــــــــجريبي               
                              

الاستقراء هو إنتقال الفكر من الخاص إلى العام وهذا عكس             
والاستقراء آما يرى المناطقة منهج البحث في العلــوم الطبيعية .  )1(الاستنباط  

 ومصطلح الإستقراء  Inductionقديم قدم التراث الفلسفي ، وهو نوع من  
حكم آلــــي،ويسمى التفكير أو أسلوب للدراسة ، يتتبع الجزئيات للتوصل إلى 

ــلاته إلى الملاحــظة والتجربة هذا المنهج بالمنهج التجريبي لأنه يستند في تحلي
وهو منهج يبـــدأ فيــه من جزئــيات أو مبــادئ غير << وإفتــراض الفروض  

يقينية إلى قضــايا عـــامة ، وبالإستـــعـانة بالملاحـــظة و التجربة لضمان 
. )2(>>صحة الإستنتاج   

    
ولهذا يقــوم الإستقراء من خلال الـتـأآـيد عــلى عدة حالات وذلك عن           

 طريق المـلاحــظة ، وإذا آان المنطق ينطلق من الكليات  إلى الجــزئيات
فإن الإستقراء عكس ذلك ، فهـو ينتقل من الجـزئيــات لتعميم الحكــم على 

دد معيــن من القــضايــا الجــزئية المتعلقة إستدلال يــبدأ بع<< الكليات إذ هو 
ببعض الوقــائع ، أو الأفــراد لينتـهـي إلى قضية آلية تتعلق بكل الوقائع أو 

. )3(>>الأفراد من جنس معين   
 

ومعنى هذا أن الإستقراء يــراد به فحــص مجمـوعة من الظواهــر          
ن طــريق وصفهـا وتقرير حالتها الحسيية إبتغاء الكشــف عن عللهــا وذلك ع

 وفقًا للواقع المحســوس ، والإستــقراء آــمنهج للبـحث يعني إتباع أسلوب  
تجريبي في دراسة الظواهر ننتقل فيه من الحقائق الفردية إلى الفروض العامة 

. ، ومنهج الإستقراء يسعى إلى إثبات حقيقة ما عن طريق ملاحظة الواقع   
 

_______________ 
 (1) إبـراهيم بيـومي مدكـور  ، المعجـم الفلسفـي ، ص 200 .  

(2) عـبد الرحمـن بـدوي ، منـاهج البحـث العلمـي  ،  ص 18 .                       

 (3) مـوي بـول  ، المنطـق وفلسفـة العلـوم  ، تـر : فـؤاد زكـريا ،مراجعة محمود 
.  243ص ،   1ج  1961، عـة القـاهرة طبقاسم،                                 
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الفلاسفة ولما آــان قــوام التــفكير على النهج الإستقرائي التجريبي ، أهتم  
بهذا المنهج ، ومرد إهتمــامهم يعود إلى قصــور المنــطق الأرسطي في تحقيق 

                                                                               .معرفة جديدة 
 

ولقد آان التـــفكير على النهج الإستنــباطي قديمًا قدم التــفكير نفسه            
إلاّ أن التفكير على النــهج التجريــبي لم يتبلور في تيار تكون له السيـــادة فــي 

آـان قد " أرسطــو "إلاّ خلال النهضــة الأوربيــة ، رغم أن الحياة العلمية 
. )1(أشار إلى الإستــقراء ، إلاّ أن تلك الإشـــارات آــانت سطحية  

ويقوم منهج الإستــقراء على مجموعة من الخطـــوات تكون بدايتها       
ثم بالملاحظة أي ملاحــظة الظواهر وتقديم الفــروض ثم تــأتي التجربة ، 
أخيرًا مرحلة صياغة القــانون العلمي ، هذه إذن هي خطــوات المنهج 

فهو يبدأ بملاحظة الظواهر وإجراء التجارب ، ثــم وضــع << التجريبي 
الفروض التي تحدد نوع الحقائق التي يجب البحث عنها ، وينـــتهي بالتحقق 

تربط تلك  إما بصحة تلك الفروض أو بطلانها وبالتالي إلى قوانين عامة
. )2(>>الظواهر وتوحد بينها   

 
 

ولقد آان بيكون أول من وضع أســـس المنهج التجريبي الحديث فأراد          
وعدم الإآتفاء بالإستــدلال . الإلتــجاء إلى الطبيــعة ، وملاحظــة ظواهــرهــا 

 القياسي القديم ، إلاّ أن هذا المنهج لم يكن آاملاً بل آان يشوبه 
  )1813-1878(  Claud Bernard آلود برنار" بعض النقص ، ولقد قام آل من "  

في إنجلترا )1873 -1806(  John Stuart Mill "جون ستيوارت مل"في فرنسا و  
فقد " مل"بتطوير هذا المنهج فأعلى الأول من شأن الفرض العلمي، وأما 
. وضع القواعد التي يمكن بها التثبت من صحة الفرض أو خطئه   

 
_______________ 

 
 (1) أنـظر زكـي نجيب محمـود ،  أسـس التفكيـر العلمـي   ، ص 33 .  

  
 (2) عـبد الرحمـن  بـدوي  ، منـاهج البحـث العلمـي  ، ص 19 . 
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  : ـــاني الفصــــــــــــــــــــل الثــــــــ
 

                              
 
  أســس المنهـــج الوضعـــي المنطقــي وتطبيقـــاته   
  

عنــــد زآـــي نجيــــب محمــود                                           
 

 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
  

                                    
  
  



  الوضعــــــي المنطقـــــي  أســـــــس المنهـــــج
  إذا آـان القـرن السـابـع عشـر قـد عـرف وضعـيـة أوغـست آـونـت           

1798 ) August Comte  -( 1857 فـإن القـرن العشـريـن قـد شهـد إلـى جـانـب  
  بـالوضعيـة   مـا شهده مـن مذاهـب فـكـريـة عـديـدة ، وضعيـة جـديدة عـرفـت

، أو التجـريبيــة المـنطقيـة ، وهـو إسـم أطلقـه  Positivisme logique  * المنطقيـة
 Herbert م وعلـى رأسهـم هـربرت فيجـل  1931 جمـاعـة مـن الفـلاسفـة عـام 

Feigl    (1988-1902)  علـى مجمـوعة مـن الأفكـار الفلسفيـة التـي أخـذ بهـا فيمـا
 تكـونت التـي هـذه الحلقـة    ، Cercle de Vienneبعـد أعضـاء حلقـة فينـا

،  )Hans Hahn )1879-1934هـان هـانز الـريـاضة عـالم إجتمـع حينمـا  1907عـام
الفيـزيـاء  وعـالم  )Otto Newrath1882-1945 (الإقتصـاد أوتـونيـراث وعـالم

ولقـد  العلـم، فلسفـة ، لمنـاقشـة )Philipp Frank  )1884-1966فيليـب فـرانك  
والمنطـق  أعْطَـوْ الأهميــة الكبـرى فـي تفكيـرهم إلـى آـل مـن الريـاضيـات

   العـامـة وبذلـك بـدأو فـي وضـع المبـادئ والفيـزياء،
للفلسفـة الوضعيـة المنطقيـة غيـر أن التكـوين الفعلـي لهـذه المـدرسـة الفلسفيـة، 

 - Moritz Schlik      )1882حينمـا أستـدعـي مـوريـس شليـك.  1922 بـدأ سنـة 
   لتـدريس فلسفـة العـلوم الطبيعيـة بجـامعـة فينـا، ولـقد إنظـم )1936

     )Rudolf Carnap )1891-1970إليـهـم فيـما بعـد آـل مـن رودولـف آـارنـاب
  ).Alfred Ayer )1910-1989وألفريـد آيـر      

  
  مـرة أو استمرار لعـدة اتجاهات         وهـذا الاتجـاه الفلسفـي هـو فـي حقيقـة الأمـر ث
  آمـا أنهـا إستمـرار للنظـريـة. فكـرية ، أهمهـا الإتجـاه التحليـلي فـي التفكيـر 

  
  

__________________  
   
: تـر   المـوسوعة الفلسفيـة المختصـرة ،، ) إشـراف (  زكـي نجـيب محمـود * ،

  537ص،ـم بيـروت  دار القل  ، جـلال العشـري  كـامل ،  فؤاد
                           .   
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التجـريبيـة أو الحـسيـة فـي المعـرفة ، وهـي النظريـة التـي نشــأت آـرد فعـل 
  . )1(مضـاد للتيـار العقـلانـي فـي الفلسفـة

آمـا آان للفلسفـة الوضعيـة الكلاسيكيـة التـي دعـا إليها أوغسـت آونـت            
" دور آبيـر فـي بلـورة أفكـار هذه المـدرسـة هـذا بالإضـافة إلـى أفكـار آـل من

 Ludwig   "فتجنشتيـن"و ، )Bertrand Russell)1872 -1970"برتراند راسل
Wittgenstein )"1889-1951( وسميـت هـذه الحـرآة << ـل اللغـوي فـي التحلي

الفلسفيـة المعـاصـرة بهـذا الإسـم ، لأن أنصـارهـا وضعيون بمعنـى أنهـم 
آـالعلمـاء يـريدون للإنسـان أن يقـف بفكـره عنـد الحـدود التـي يستطيـع عنـدهـا 
ا أن يقيـم علمـه ، علـى تجـاربـه وخبـرتـه ، وأن يثبـت صـدق أقـوالـه إثبـاتًـ

  . )2(>>إلـى المـلاحظـة الحسيـة  يستنـد 
  

  وتتلخـص أهـم المميــزات الفكـريـة لهـذه الحـرآـة الفلسـفيـة في مـا يلـي            
  . التـأآيـد عـلى الإتجـاه العلمـي  :أولاً 

  
  . التـأآيـد علـى الإتجـاه التجـريبـي الوضعـي :ثـانيًـا 

  
  . حليـل المنطقـي للغـة التـأآيـد علـى الت:ثـالثًـا 

  
  إن المـذهب الوضعـي المنطقـي هـو سليـل التجريبيـة البـريطـانية التـي          

 Loke*  دعـت ومنـذ القـرن السـابع عشـر علـى يـد آـل من لـوك
 الإستنبـاط إلـى ضـرورة رفـض منـاهج Humeوهيــوم Berkeley**وبـارآلـي

   متـأثـرين فـي ذلـك بمـا حققتـه العلـوم التجريبيـة العقلـي فـي غيـر الريـاضة ،
  مـن تقـدم ، وحـاول هيـوم تطبيـق المنهـج التجـريبـي علـى العلـوم الإنسـانية 

  ، ولهـذا نجـد الوضـعيةمقــالـة فـي الطبيعــة البشــريـة مـن خـلال آتـابـه 
  

        
_______________  

  
            .     ؛ منشـورات  1ط    ،المسـألـة الفلسفيـة  ،  ـرحبـا م أنـظر عبـد الـرحمـن ) 1( 

    39ص 1961 عويدات
            ؛ دار1ط ،   حيـاة الفكـر فـي العـالم الجـديـد  ،  زكـي نجيـب محمـود   )2(   

  .234ص ،  1956  القـاهـرة   الشـروق 
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  بـالنسبـة تُعْتَـبَرْ نُ الاحترام والتقـديـر للتجـريبيـة الإنجليـزيـة التـيالمنطقيـة تُكِّـ
إليـهـا رائـدة الفلسـفة العلميـة الحديـثـة ، وإلـى جـانب هـذا تـرتبط الوضعيـة 

 Jorge"جـورج مور"المنطقيـة بـالفلسـفة التحليليـة الإنجليـزيـة عنـد آـل من 
Moore)1873- 1958( ضـرورة أن يكـون   على   بتـأآيدهـا وذلـك ،  "رسـل"و

إن << المنهـج المتبـع فـي الفلسفـة هـو المنهـج القـائم علـى التحليـل اللغـوي 
التقـرير الرسمـي لهـذه المـدرسـة يَـنُصْ عـلى أن يكـون المنهـج المتبـع الذي 

الـذي يهـدف إلـى  يُصْطَنَــعْ لتحقيـق أهـدافهـا ، هـو منهـج التحليـل المنطقـي ،
تحقيـق الوضـوح فـي التفكيـر، وإزالـة اللبـس والغمـوض عـن ألفـاظ اللغـة 

  .  )1(>>وعبـاراتهـا 
  

فـالوضعيـة المنطقيـة تتبنـى مـن جهـة آراء التجـريبيـة الإنجليـزيـة ،          
لـى التـي تقـيم المعـرفة عـلى أسـاس الحـواس ، وتـرى ضـرورة الإعتمـاد عـ

الحـواس فـي إدراك الوقـائـع ، وتعتمـد من جهـة أخـرى طـريقة التحليليـن فـي 
  . فهـم أقـوال العلمـاء 

  
ولقـد آـانت قـاعدة الإنطـلاق هـي الوقـوف عنـد اللغـة ، وذلـك مـن أجـل        

تحـديـد طبيعـة أي عبـارة لغـوية ، وذهـب فـلاسفـة هـذه المـدرسـة وعـلى 
  آار ناب إلـى التـأآيـد عـلى أن مـا سيبقـى للفلسفـة ليـس النظـرية  رأسـهم

  هـذا المنهـج<< و لا النسـق وإنمـا المنهـج وبالـذات منهـج التحليـل المنطقـي 
  .  )1(>>الـذي أُعْتُــبِــرَ منهجًـا جديـدًا فـي الفلسفـة 

لـى ثـلاث نقـاط ولهـذا رآـزت الوضعيـة المنطقيـة فـي فلسفتهـا ع        
 أسـاسية ، هـي بمـثـابة الأسـس التـي قـامـت عليهـا ، وهـذه الأسـس هـي 

  
______________  

  
: فيلسـوف إنجليـزي تجـريبي ، أهـم مـؤلفـاته)  1704 – 1632( جـون لـوك *

  . محـاولة فـي الفهـم الإنسـانـي 
صـاحب المـذهب  فيلسـوف إنجليـزي)  1728 – 1685( جـورج بـاركلـي ** 

   . مبـادئ المعـرفة البشـريـة : اللامـادي فـي المعـرفـة ، أهـم مـؤلفـاته 
  
  .   267، ص أسـس الفلسـفـة توفيـق الطـويـل ، ) 1( 
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  بـدأ التحقـقتحـديـد مهمـة الفلسـفة بتحليـل أقـوال العلمـاء ، والتـأآيـد علـى م  
Principe de Vérification  ،  وثـالثًـا وأخيـرًا رفـض الميتـافيزيقـا .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  الوضعيـة المنطقيـة والتحليـل المنطقـي فـي الفكـر العربـيأحـمد مـاضـي، ) 1( 

  دة العـربيـة ، بحـوث،   مـركـز دراسـات الوحـالمعـاصـر                           
  .  183، ص  1985المـؤتمر الفلسـفي العـربي ، بيـروت                          

  
  
     
  
  
  
  

                                          
                                            -26-   
  
  



 مهـــــــــــمــة الفلسفـــــــــــــة
  

نصـار الوضعيـة المنطقيـة إلـى هـدم الفلسـفة من خـلال التحليـل عمـد أ         
المنطقـي ، وبـذلك أصبحـت مهمـة الفلسـفـة عنـدهـم تختلـف عمـا آـانت عليـه 

فلقـد أنكـر أصحـاب الفلسفـة الوضعيـة مهمـة الفلسـفة <<  فـي السـابق 
ـرفتـه عن العالـم ، وعن التقليـديـة ومجـالهـا ، وزعمـوا أن آـل مـا نستطيـع مع

وليـس . . . الإنسـان ومكانـه منـه ، يمكننـا أن نستقيـه من العلـوم الطبيعيـة 
  .  )1(>>للفلسفـة مجـال فـي هذا 

  
وبـذلك أصبحـت الفلسفـة علـى يد هـؤلاء مجـرد منهـج للبحـث ، ولكن         

منطقـي للغة المستخـدمة هذا المنهـج له هـدف واحـد ووحيـد ، وهـو التحليـل ال
مـن  –فـي الحيـاة اليوميـة ، آمـا أنهـا تحليـل للغـة العلـم ، الهـدف من ورائه 

هـو إزالـة اللبـس والغمـوض الذي إآتنـف الأفكـار ولا  –وراء هـذا التحليـل 
ليسـت الفلسفـة علمًـا بيـن << عـن الفلسفـة مـايلي " فتجنشتيـن" يقـول . يزال 
م الطبيعيـة بـل موضـوعها توضيـح الأفكـار أي القضـايا العلميـة توضيحًـا العلـو

  .  )2(>>منطقيًـا 
  

ولـم تعـد الفلسفـة مـع الوضعيـة المنطقيـة تلك الأنسـاق المتكـاملـة          
والمنسجمـة ، بل أصبحـت تتنـاول المشكـلات والموضـوعات بالتحليـل 

فلسفـة عندهـم فاعليـة ونشـاط وليسـت معتقـدات ومـن ثَمّ فـال<< والتـوضيح 
  . )3(>>وأنسـاق ، ونظـم متكاملـة 

  
_______________  

  
  .  56، ص أسـس الفلسفـة تـوفيق الطـويل ، ) 1( 
  
عزمـي إسلام   مكتبـة : ، تـر رسـالة منطقيـة فلسفيـة لودفيـج فتجنشتيـن ، )  2( 

   4،  112،  عبـارة رقـم    1968المصـرية ،                                 الأنجلـو
  ؛ الكـويت وكـالة  1،   ط إتجـاهات فـي الفلسفـة المعـاصـرة عـزمـي إسـلام ، )  3( 

  .   65المطبـوعات   ص                            
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                 لسفـة يومًـا مـن الأيـام علمًـا مـن العلـوم الطبيعيـة ولهـذا  لـم تكـن الف           
  وجـب عليهـا أن تكـون توضيحًـا للأفكـار تـوضيحًـا منطقيًـا فالفلسفـة بهـذا  

المنظـار ، لـم تعـد تلـك النظـريات التـي تضـاف الواحـدة إلـى الأخـرى ، بـل 
توضيـح الأفكـار توضيـحًا << ا فتجنشتيـن هـي الفلسـفـة و آمـا عرفـه

أي تـوضيح القضـايا وإزالـة اللبـس عنـهـا ، فـواجـب الفلسفـة     . )1(>>منطقيًـا
تقـوم بتوضيـح وتحـديـد تلـك الأفكـار التـي يصـل إليـها العلمـاء فـي  إذن هـو أن
  . مخـابرهـم 

  
<< : مايلـي حلقـة فينـا آتـابه في  Victor Kraft"فكتور آرافـت" يقـول         

الأسـئلـة الفلسفيـة يمكـن أن تكـون فقـط أسئـلة منطقيـة ، أسئـلة لتحليـل العلـم 
فمهمـة الفلسفـة لم تعـد تشييـد المـذاهب الضخمـة،  .   )2(>>تحليـلاً منطقيًـا 

، وذلك  وإنمـا اقتصرت مـع الوضعيـة المنطقيـة علـى تحليـل أقـوال العلمـاء
هـانز "والفلسفـة بذلـك آمـا يرى . قصـد توضيحهـا وفهمهـا لا أآثـر 

لا تقـدم تلـك الحلـول المغريـة التـي << أنهـا     Hans Reichenbach"ريشنبـاخ
تقدمـها مذاهـب تتحـدث لغـة مجـازية ، وتهيب بالميـول الجماليـة ، وإنمـا تقدم 

  .  )3(>>دَرّبْ علـى التفكيـر المجـرد إجـابات لا يفهمهـا إلاّ ذهـن مُـ
  

هكـذا إذن يرى أنصـار الوضعيـة المنطقيـة أن مهمـة الفلسفـة أصبحـت         
  . مقتصـرة علـى فهـم أقوال العلمـاء ، والقـوانين التـي توصلـوا إلـى إآتشـافها 

  هـدفه إلـى مجـرد منهج للبحـث ، << وتتحـول الفلسفـة طبقًـا لهذه الدراسـة 
  

_____________  
  
  .  15، ص رسـالة منطقيـة فلسفيـة لودفيـج فتجنشتيـن ،)  1( 
 

New york 1953 ,The Vienna Circle Philosophical , ,  Victor Kraft)2 
                                                        P 74   

  
  دار : فـؤاد زكريـا ،   القـاهرة  : ، تـر ـة نشـأة الفلسفـة العلميهـانز ريشنبـاخ ، )  3( 

  .  113، ص   1968الكتـاب العربـي ،                            
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التحليـل المنطقـي للغـة المستخـدمة في الحيـاة اليـومية ، أو تلـك التـي يستعملهـا 
لمـاء فـي بحوثهـم بهـدف إزالـة اللبـس والغمـوض الـذي يعتري الأفكـار ، الع

  .  )1(>>مـع بيـان عناصرها حتـى تبـدو جليـة 
  

إن الفلسفـة فـي نظـر هـذه المـدرسة هـي تحليـل لغـوي ، ومن العبـث أن        
تقـوم  نقـول أن مهمـة الفلسفـة ومـن ثم الفيلسوف ، هـي وضـع المذاهـب التـي

علـى مناهج الإستنبـاط العقلـي ، ولمـا آـان التحليـل المنطقـي هـو عمـاد 
وجـوهر الوضعيـة المنطقيـة إعْتَبَـرَ فلاسفتهـا أن الفلسفـة هـي ذلك التحليـل 

إن الفلسفـة << " ريشنبـاخ" الـذي يقـوم بـه الفيلسـوف لعبـارات اللغـة إذ يقـول
إيضـاح للمعـاني عـن طريـق التحليـل المنطقـي ولا ليسـت شعـرًا ، وإنمـا هي 
  . )2(>>مكـان فيهـا للغـة المجازيـة 

  
   الذي يُعْتَبَــرْ من ممثلـي الوضعيـة المنطقيـة " ريشنبـاخ" إذن الفلسفـة عنـد       

هـي التحليـل المنطقـي لجميـع أشكـال الفكـر البشـري ، وإذا أخذنـا وضعيًـا 
ر وهـو آـارناب ، فهـذا الأخيـر بدوره يـؤآـد علـى أن المهمـة منطقيًـا آخـ

المنـاسبة والوحيـدة للفلسفـة هـي التحليـل المنطقـي ، وبـالتالي وظيـفة الفيلسـوف 
تحليـل آـل المعـارف ، أقـوال العلمـاء وأقـوال الحيـاة اليـوميـة ، من << هـي 

  . )3(>>القـائمة بينهـا  ـوال والعـلاقاتالأقأجـل إيضـاح معنـى آـل واحـد من هـذه 
  

وهكـذا أصبحـت الفلسـفة آمـا يراهـا هـؤلاء مجـرد تحليـل منطقـي للغـة،        
ولـم تعـد آمـا آانت عليـه في السـابق بحـث في حقيقـة الـوجود ،أو طبيعـة 

  ـن الفلسفـة آمـا نظـر إليهـا أتبـاع الفلسـفة التقليـدية ، يقـول فتجنشتي
  ليسـت الفلسفـة نظريـة تضـاف إلـى غيرهـا من النظريـات ، بل هـي << 

  
_____________ 

  
, ( London 1959) The logical syntax of langageRudolf Carnap , )1 (  

 P 280   
  
  .  133، ص نشـأة الفلسفـة العلمـية هـانز ريشنبـاخ ، )  2( 
  أديب يـوسف : ، تر ، فلاسفـة القـرن العشـرين عصـر التحليـل مـورتن وايـت ، )  3( 

   23ص    1975شيش  ، دمشق وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،                             
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فة فـاعلية تنصـب علـى تحليـل القضـايا العلميـة ، وقـوام العمـل الفلسفـي طـائ
من التوضيحـات ، ليسـت نتيجـة العمـل الفلسفـي مجمـوعة من القضـايا الفلسفيـة 
بل نتيجتـه توضيـح القضـايا التـي يقولهـا غيـر الفلاسـفة من النـاس ، واجـب 
الفلسفـة أن توضـح وأن تحـدد تحديـدًا قـاطعًـا ، تلـك الأفكـار التـي لولا الفلسـفة 

  .  )1(>>لظلـت معتمـة 
  

ولمـا آانـت الفلسفـة عنـد الوضعييـن المنطقييـن تحليـلاً لا بنـاءًا ، فـإن          
وبذلـك آـان دور . الفيلسـوف لم يعـد يُضَـيْعْ جهـده فـي بنـاء نسـق فلسفـي 

الفيلسـوف يتحـدد بالقضـاء علـى التعصـب ، وإزالـة الخلـط والتشـويش ، 
  آمـا يؤآـد . ) 2( الأفكـار الأساسيـة  وينشـر النـور عـن طريـق تجليـة

علـى أهميـة التحليـل المنطقـي ومـا يلعبـه من دور فـي الوضـوح " فـايجل " 
أن مهمـة الفلسفـة هـي " راسـل " والتمحيص ، والدقـة الموضـوعية ، ورأى 

  . التحليـل الذي يفحـص الأفكـار ويوضحهـا 
  

ليـلاً لا بنـاءًا ، فلـم يعد الفيلسـوف المعاصـر وإذا آانـت الفلسفـة تح<<          
وهكـذا .  ) 3(>>يحـاول بنـاء نسق فلسفـي شامـخ ، آما آـان يفعـل أسلافـه 

إستطـاعت الوضعيـة المنطقية أن تحـدث ثـورة فـي الفلسـفة ، فلم يبـق 
ق الفيلسـوف آمـا آان يحـاول جـاهدًا وصـف الوجـود ، ويحـاول آذلك بنـاء نسـ

  . فلسفـي شـامخ 
  

إن الفلسفـة بالمعنـى التقليـدي لهـا  هـي  عبـث لا طائـل من ورائـه ، هـي         
مناقشـات بيزنطية ، هـي لغـو وآلام فـارغ لا معنـى لـه ، هـذا ماإستقـر عليـه 

الطـريقة الصحيحـة للفلسفـة هـي ألا << الـرأي فـي المذهـب الوضعـي الجـديد 
  الطبيعي أي مـا يمكـن أن يقـال ، أعنـي ألاّ نقـول إلاّ قضـايا العلـم  نقـول إلاّ

  
______________  

  
  .  4,  112، عبـارة رسـالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيــن ، )  1( 
  
  عثمان نـويه ،مراجعة : ، تر فلسفـة القـرن العشـرين أنظـر داجوبرت رونـز ، )  2( 

  مؤسسـة سجـل العرب ، : زآي نجيـب محمـود  ، القـاهرة                                     
  .  153، ص   1963                                     

  .156ص  1981دارالشروق: ،   القـاهرة  قشـور ولبـاب زكـي نجيب محمـود ، )  3( 
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بهـذا تكـون هـذه .  ) 1(>>ـول شيئًـا لا شـأن لـه بالفلسفـة بمعنـاها التـأملـي نق  
المدرسـة الفلسفيـة قـد حصـرت دور الفلسفـة والفيلسـوف في مجـال واحد هـو 
التحليـل المنطقـي للأفكـار ، وإذا بقـي للفيلسـوف من عمـل في زحمـة العلـوم 

، وليـس إآتشـاف الحقيقـة لأن إآتشاف فهـو فـي جوهـره عمـل تحليلي محـض 
الحقائـق هو من عمـل العلمـاء في مخابـرهم ، أما الفيلسـوف فمهمتـه مقصـورة 

إذا << "آيـر " علـى تحديـد معـاني الألفـاظ ، وتوضيـح قضـايا العلـم يقـول 
أراد الفيلسـوف أن يثبـت صـدق ما يزعمه  من أنـه شـريك في زيادة المعـرفة 

نسانيـة ، فلا يجوز أن يحـاول وصـف الحقائـق عن طريـق التأمـل الخالص ، الإ
أو أن يبحث عن المبـادئ الأولـى ، أو أن يصـدر أحكامًـا قبليـة عن صحـة ما 
نعتقـد فـي صدقـه علـى أساس التجـربة،   بل ينبغـي له أن يحصـر مجهـوده في 

  . )2(>>التـوضيح والتحليـل 
  

بيـن آل من الفلسفـة والتحليـل فأعطـى بذلك "  فتجنشتيـن" بط ولقـد ر        
بعـدًا جديـدًا للتفلسـف ، غيـر الأبعـاد التي آانت مستخـدمة من أجـل إقـامة 
أنساق فكريـة ، فالفلسفـة عنـده ، وعنـد غيره من أتباع المـذهب الوضعـي 

ـلات ، وليـس المنطقـي هي منهـج يتبـع وأسلـوب يصطنـع في تنـاول المشك
تفكيـرًا تأمليًـا مجـردًا ، ولهذا آـانت الفلسفـة عنـدهم طريـقة لحـل مشكـلات 

إنهـا تحليـل للمشكلات وذلـك عـن . فلسفيـة لا إلـى خلـق مشكـلات جديـدة 
  . طريـق تحليـل عبـارات اللغـة الـتي تصـاغ فيـها تلك المشكـلات 

  
ـة المنطقيـة وظيفـة الفلسفـة منحصـرة في ولقـد جعـل أنصـار الوضعي         

مجـرد توضيـح الأفكـار ، والقضـايا والعبـارات وذلك بتحليلهـا تحليـلاً منطقيًـا 
  يكشف عمـا إذا آانت ذات معنـى أو لم تكـن آذلـك ، ولقـد عبـر عن هـذه 

  
______________  

  
    4,  003، عبـارة رسـالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيـن ، )  1( 
  

. Power Publication Language Truth and Logic . Ayer ,  Alfred . J(2)  
. P 50 .   
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في أآثـر من مـوضع ، وذلـك في رسـالتـه خـاصة فـي " فتجنشتيـن" الفكـرة
إن آـل مـا يمكـن التفكيـر فيـه علـى < <:والتـي تقـول  4,  116العبـارة رقـم 

الإطلاق يمكن التفكيـر فيه بوضوح ، وآـل ما يمكـن قوله يمكـن قـوله 
  .  ) 1(>>بوضوح

  
ولأجـل ذلك أُستخـدم التحليـل عنـد أتباع المذهـب الوضـعي المنطقـي          

شكـلات آمنهـج في الفلسفـة لا آغـاية فلسفيـة ، وذلـك من أجـل توضيـح الم
الفلسفيـة وخاصـة ذلك الجانب المتعلـق بالميتـافيزيقا ، وفـي هذا الصـدد يقـول 

إن موضوع الفلسفـة هو التوضيـح << : فتجنشتيـن عن الفلسفـة ما يلـي 
المنطقـي للأفكـار ، فالفلسفـة يجـب أن تعمـل علـى توضيـح وتحـديد الأفكـار 

  .  )2(>>بكـل دقـة 
  

ـانت المشكـلات الفلسفيـة ليسـت ممـا يمكـن وصفـه أنـه تجريبـي ولذلك آ        
رسـل " بل هـذه المشكلات يمكـن حلهـا بالبحـث في إستعمـالات اللغـة إذ يقـول 

إن آـل مشكلـة فلسفيـة ، إذا مـا أخضعنـاها للتحليـل وللتقنيـة << " 
المعنـى الصحيـح ، وإمـا الضـروريتيـن ، ألفيتهـا إمـا ألا تكـون مشكلـة فلسفيـة ب

  .  ) 3(>>أن تكـون مشكلـة منطقيـة بالمعنـى الذي نقصـد إليه بكلمـة منطـق 
  

الـذي يعـد ملّهـم أنصـار هذه " فتجنشتين" ولقـد آانت الفلسفـة عنـد         
إن << المـدرسة ، معرآـة ضـد السحـر الذي تمارسـه اللغـة علـى ذآائنا  

. . . سفـة وقضـاياهم ناتجـة عن عـدم فهمنـا لمنطـق لغتنـا معظـم أسئـلة الفلا
  . )4(>>فلاعجـب  إذن أن تكـون أعمـق مشكـلاتهـم ليسـت بمشكلات 

  
_______________  

  
  .  23، ص رسـالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيـن ، )  1( 
  
  .  34، ص المصـدر نفسـه  ) 2( 
  
  زكي نجيب محمود ،  لجنة التأليف  : ، تر الغربيـة تـاريخ الفلسفة برتراند راسل ، )  3( 

  .  7ص    1945والترجمة والنشر ، القاهرة                         
  .  110ص  4,  003، رسالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيـن ، )  4( 
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لألفـاظ التـي تؤلف اللغـة ، هـي عبـارة عن رمـوز وذلـك لأن العبـارات و ا

تَوَاضَعَ النـاس على إستخدامهـا وذلك بغيـة التواصـل فيمـا بينهـم ، ولهـذا آانت 
بين هـذه العبارات والألفـاظ التي نستخدمهـا عبارات لا تحمـل معنـى عنـد أتباع 

نهـا في الواقـع المذهب الوضعـي المنطقـي ، وذلك لأنـه لا يمكن التحقق م
،ولهـذا وقـع الخلـط في إستخـدام اللغـة ونشـأت مشكـلات فلسفيـة لا وجـود لهـا 

 .  
  

أن قيمـة الفلسفـة تكمـن في قـدرتهـا علـى إثـارة الأسـئـلة " آيـر" يـرى         
فيـرى " موريس شليـك " ،أمـا  )1(وفي النجـاح الذي تحـرزه لدى الإجـابة عليهـا 

، حيـث يعتبـر مـوضوع الفلسفـة هـو تـوضيح " فتجنشتيـن " لـرأي مع نفس ا
إلـى نفـس الرأي  Ramsey " رامـزي " الأفكـار توضيـحًا منطقيًـا ، آمـا يذهـب 

فهـو يقول أنـه من واجـب الفلسفـة أن تـوضح وتحدد الأفكـار التـي آانـت قبـل 
  .  ) 2(تحليلهـا غـامضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

. P 65 .                    Language Truth and Logic ,  Alfred Ayer( 1 )  
  

  ، دراسـاتنا الأآـاديميـة ومـولد الفلسفـة العـربيـة المعـاصرة أديب نـايف ، )  2( 
  . 160ص    1985: المـؤتمر الفلسفـي العـربي الأول ، بيروت ضمن بحوثمقــالة 
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Principe de Vérification  مبــــدأ التحقـــــق 
 

تعتبر التجربة الحسية المنطلق الأول للفلسفة الوضعية المنطقية ، فهي المعيار الوحيد 
هي المنطلق  الذي تقاس من خلاله المعارف والأفكار ، ولما آانت التجربة الحسية

اعتمد فلاسفة هذه المدرسة على مبدأ أطلقوا عليه اسم مبدأ التحقق أقـاموا عليه 
. فلسفتهم آلها   

ويقصد به أن دلالة الحكم أو العبارة إنمـا يتحدد بالطريقة التي يمكن بواسطتها 
تحقيق هذا الحكم ، وهذا التحقيق يكون عن طريق الإدراك الحسي التجريبي ، وعلى 

<<   فجميع الأحكام التي لا نستطيع من حيث المبدأ إثباتها فهي مجرد لغو  ذلك 
واعتبر الوضعيون أن ما يمكن أن يكون أساس تحقيق المعاني هو وجود الأشياء أو 

هكذا فما يمكن إثباته عن طريق الوقائع وحالتها آان صادقًا ، . . . الوقائع التجريبية 
ر معبر عنها آان آاذبًا، أما إذا آان لا هو متفق و وإن جاء متناقضا مع الوقائع أو غي

  .  )1(>>لا هو متناقض ، إذن لا يكون صادقًا ولا آاذبًا ، بل خاليًا من المعنى 
  

ا ففلاسفة  هذه المدرسة يعتمدون على هذا المبدأ بغية التفرقة بين ما يحمل وبهذ
في أصله إلى تلك المناقشات  معنى من العبارات وبين ما لامعنى له ، وهذا المبدأ يُرّدْ

حول إحدى القضايا التي " فتجنشتين"و " موريس شليك"التي دارت بين آل من 
ولأن نفهم معنى قضية ما << جاءت في رسالة هذا الأخير ، وهي القضية التي تقول 

وعرفت هذه القضية في دائرة فينا . )2(>>، هو أن نعرف ما هنالك ، إذا آانت صادقة 
لان الصريح من جانب فتجنشتين لهذا المبدأ، وهذا ماجعل أصحاب بأنها الإع

القضية إنما تحدده طريقة قبولها للتحقق ، << الوضعية المنطقية يذهبون إلى معنى 
  .)3(>>أو بعبارة لا يصبح للقضية معنى إلآّ عندما نتبين إمكان تطبيقها تجريبياً

  
 
 
 

 
 

___________________ 
 (1) عزمي إسلام ، اتجاهات في الفلسفة المعاصرة ، ص121. 

 (2) فتجنشتين، رسالة منطقية فلسفية ، ص86 . 
 (3) محمد ثابت الفندي ، مع الفيلسوف ، ط1 بيروت دار النهضة العربية 1974، ص265. 
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إن مبدأ  التحقق يعني أن أي قضية أو أي عبارة لا تكون صادقة أو            
يكون لها معنى وجب أن يكون هناك ما يطبقها في الواقع آاذبة ، أي حتى 

فهذا اللفظ له ما يقابله في " مطر" الحسي ، فإذا قلنا على سبيل المثال آلمة 
فإننا نستطيع أن نتحقق من هذه  العبارة  عن " السماء  تمطر" الواقع،  وإذا قلنا 

العقل "ن إذا قلنا طريق الواقع الحسي ، فنُصّدق هذه العبارة أو نكذبها ، ولك
، فهل يمكن التحقق من هذه العبارة ؟ لا بالتأآيد  حسب " اغترب في الطبيعة

  .أنصار المذهب الوضعي المنطقي ، لأنه لا يوجد ما يقابله في الواقع 
  

ويعتبر هذا المبدأ الأساس المهم من بين الأسس التي قامت عليها          
خالية  وهو الذي يجعل من القضية لها معنى أإن هذا المبدأ . الوضعية المنطقية 

من المعنى  وبذلك اتخذت الوضعية المنطقية منه محكًا  لاختبار العبارات ، 
وذلك بغية معرفة إذا آانت هذه الأخيرة تحمل معنى أو لا ، وبهذا المبدأ وحده 

يستطيع الدارس أو الباحث أن يختبر الألفاظ و العبارات اللغوية ، التي 
مها الناس في حياتهم اليومية ، أو يستعملها الفلاسفة أو العلماء في يستخد

  .    مخابرهم 
  

مبدأ التحقق بالإدراك المباشر للتجربة ، "  موريس شليك"ولقد فسر          
وذلك لأنه يقول بنظرية التطابق في المعرفة ، ومعنى القضية يقوم على مبدأ 

قق إلآّ من القضايا الحسية أما القضايا التحقق ، ومعنى هذا أنه لا يمكن التح
  . الأخلاقية و الجمالية و الميتافيزيقية فهي لا تحمل معنى 

  
يقول فتجنشتين بفكرة تحقيق القضية وهي الفكرة المعروفة بمبدأ التحقق،          

وعلى الرغم من أن هذا الأخير لا يكاد يستخدم  آلمة تحقيق في فلسفته إلاّ أنه  
لكي نكشف عما إذا آان << مة مقاربة فهو يقول في رسالته المنطقية يستخدم آل

 )1(>>الرسم صـادقًا أو آاذبًا يلزم أن نقارنه بالوجود الخارجي 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 
 . 95ص  2, 22 3، العبارة رقمرسالة منطقية فلسفية فتجنشتين ، ) 1(
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عن تحقيق  القضايا أثر بالغ في ظهور هذا  ولقد آان لفكرة فتجنشتين       
المبدأ عند فلاسفة الوضعية المنطقية بصفة عامة ، حتى أصبح يعرف مع آير 

**. و التحقق الممكن * بالتحقق الفعلي   
 

، ففي الأول ويميز آارناب بين نوعين من التحقق ، مباشر وغير مباشر         
اللجؤ لإلى مقدمات أو قضايا  يكون التحقق من قضية مباشرة ، وذلك دون

ألآن أرى مربعًا أحمر على أرض << يقول آارناب . أخرى قصد التحقق 
صحة القضية مباشرة ، فإذا آنت أرى ألآن حقًا  اختبارزرقاء ، فيمكن عندئذ 

مربعًا أحمر على أرض زرقاء فإن القضية يُجْرَى التحقق من صحتها بصورة 
  . )1(>>مباشرة ، بهذه  الرؤية 

 
أما التحقق الغير المباشر فهناك بعض القضايا لا يمكن أن نتحقق منها مباشرةً، 

في هذه القضية لا يمكننا التأآد بشكل " هذا القضيب مغناطيسي " آهذه القضية 
مباشر من وجود الموجات المغناطيسية ، ولهذا يرى آارناب أنه هناك طريقة 

المباشر ، وذلك باللجؤ إلى  أخرى للتحقق من ذلك ، عن طريق التحقق غير
. )2(مجموعة من القضايا و القوانين التي آنا قد تحققنا منها في السابق  

 
ويرى آارناب أن هذه الطريقة إيجابية ، وذلك من أجل إثبات صحة        

  . )3(>>إلاّ أن اليقين المطلق فلا يمكن أ، نبلغه أبدًا << قضية ما 
 
 

__________________ 
. هو التحقيق الذي يكون مباشرة أي بمشاهدة الوقائع مباشرةً : ق الفعلي التحق*   

هو التحقيق غير المباشر ، ويكون بإضافة عدة عبارات أخرى إلى العبارة : التحقق الممكن **   
 المراد التحقق منها ، شرط أن تكون هذه العبارة إما ممكنة التحقيق مباشرة ، أو تكون عبارة 

. تحليلية   
(1) R . carnap , The Logical Syntax of Langage P 231. 

 
  . 231آارناب ، المصدر نفسه ، ص ) 2(
  . 232آارناب ، المصدر نفسه ، ص ) 3(
  
    

  
  

  ـ  36ـ 
  
  
  



بين نوعين . )Langauge Truth and Logic)1ولقد فرق آير في آتابه        
منطقية ، التحقيق القوي من التحقق فهو يتحدث عن إمكان التحقيق من الوجهة ال

و التحقيق الضعيف فالأول يكون عندما تجئ الخبرة الحسية مدعمة لصدق 
القضية تدعيمًا تامًا وآاملا ، وأما الضعيف فيكون حين تأتي الخبرة مدعمة 

لصدق القضية على وجه الاحتمال وبذلك آانت العلوم الطبيعية من القضايا التي 
لها يقينية وبذلك فتحقيقها من النوع الضعيف يستحيل فيها التحقق الذي يجع

بالإضافة إلى قضايا العلوم الطبيعية هناك قضايا لا يمكن التحقق منها بشكل 
يقيني وهذه القضايا هي قضايا التاريخ وذلك لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن 

  . تجتمع لدينا آل الشواهد والأدلة التي تجعل تلك القضايا يقينية 
  

ولهذا فإن آير يرى أنه باستثناء قضايا الرياضيات التي هي تحصيل         
  .  حاصل فإن القضايا  الباقية، التحقيق فيها يكون على سبيل الاحتمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
(1)Ayer , language truth and logic P37.  
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*رفــــض الميتافيزيقـــــا   
 

آانت الفلسفة التقليدية تصب اهتمامها على النظر الشامل للوجود           
اللامادي ، بما هو آذلك ، و البحث في لا نهاية الكون ، ومكان الإنسان من 

هذا الوجود ، آما آانت تهدف إلى البحث عن أصل ومصير هذا الكائن ، 
لكن مع ودراسة قيمه المطلقة ، وذلك في مجالات الحق والخير والجمال ، و

الفلسفة الوضعية أو الوضعية الكلاسيكية فإن أوغست آونت ومن خلال 
نظريته المعروفة بنظرية الأحوال الثلاثة ، رأى أن الإنسان قد وصل إلى 
المرحلة الوضعية وبذلك قد تجاوز المرحلة الميتافيزيقية ، ولهذا فالمعرفة 

فيزيقية ، وبناءًا على الإنسانية من وجهة نظره قد تخلت عن التجريدات الميتا
ذلك فإن الميتافيزيقا ماهي إلاّ مرحلة من مراحل الفكر البشري قد تجاوزتها 

الإنسانية اليوم ، وحلت محلها المرحلة الوضعية التي يظهر فيها للذهن 
البشري استحالة الوصول إلى مثل تلك المعارف ، فيتخلى عن البحث عن 

ات الأشياء وعللها ، ومصيرها ، ولهذا أصل العالم وغايته ، وعن معرفة ماهي
فإن الميتافيزيقا آما يرى آونت ، هي مرحلة تجاوزها العقل البشري هذا العقل 
الذي صار يتخذ من التجربة مبدءا له ، ومن العلم إجابة على آل الأسئلة التي 

. يطرحها الإنسان   
 
ية المنطقية إذا آان هذا هو موقف أوغست آونت من الميتافيزيقا فإن الوضع 

 قد ذهبت إلى أبعد من هذا في رفضها وإقصائها للميتافيزيقا وأصبح البحث في 
 
 

________________ 
ومعناها " تامتاتا فوسيكا " آلمة ميتافيزيقا  تعريب للكلمة اليونانية :   Métaphysique ميتافيزيقا *   

ترتيب آتب أرسطو لما نشرها ما بعد الطبيعة ، و المعروف أن الأصل في هذا الاسم يعود إلى 
في القرن الأول قبل الميلاد ولذلك فإن ما بعد الطبيعة تعني الكتاب التالي في  يأندرونيقوس الرودس

الترتيب لكتاب الطبيعة في مجموع مؤلفات أرسطو ولا علاقة له بمضمون أو موضوع هذا العلم ، 
يسميه الإلهيات ، ولقد أصبح يطلق اسم أما هذا العلم عند أرسطو فهو الفلسفة الأولى وأحيانًا 

ميتافيزيقا على البحث في الأمور التي تتجاوز الطبيعة ، أو هي الفلسفة الأولى وهي تبحث في 
. الموجود بما موجود ولا تبحث في موجود معين بالذات   
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بحـث مجـالات الخيـر و الحـق والجمـال التـي هـي في الأصل الأسـاس الأول لل
الميتـافيزيقـي  مـرفوض ، وتطبيـقًـا لمبـدأ تحقيـق المعـاني ، ذهـب الوضعيـون 
المنـاطقـة إلـى رفـض الميتـافيزيقـا ، علـى أسـاس أن قضـاياها خـالية من 

فتعـريف الجمـلة الميتـافيزيقـة ، هـو أنهـا عبـارة يـراد << المعنـى ، يقـول آيـر 
حقيقيـة ، ولكنهـا فـي حقيقـة أمـرها لا هـي بمعبـرة بهـا أن تعبـر عـن قضيـة 

عن تحصيـل حاصـل ، ولا عـن فـرض تحققـه التجـربة ، ولمـا آـانت 
تحصيـلات الحـاصل والفـروض التجـريبيـة تستنفـذ آـل القضـايا ذات المعنـى 

  .  )1(>>ى آان لـنا ما يبـرر التـأآيـد، بـأن ما تقـوله الميتـافيزيـقا خـال من المعنـ
  

ولمـا آانـت اللغـة المفهـومة الـواضحـة ، هـي منطلـق هـذه المـدرسة                  
 وقـوامها الأسـاسي في التفكيـر بصفـة عامة ، و التفكيـر الفلسفـي بصفـة خـاصة 
عمـد أنصـار هذه المـدرسة  إلـى التمييـز بين القضـايا ، فهنـاك القضـايا 

لقضـايا التـرآيبيـة ، فـالأولـى هي مـن قبيـل المنطـق و التحليليـة و ا
ولـقـد سبق آـانط .  الـريـاضيـات ، أمـا الثـانيـة فهـي تخـص العلـوم الطبيعيـة 

إلـى التمييـز بيـن الأحكـام، فـرأى أن المعـرفة العلميـة تقـوم علـى مجمـوعة من 
  . ) 2(ـرى ترآيبيـةالأحكـام ، وهـذه الأحكـام نـوعان تحليليـة وأخ

  
هـي أحكـام أوليـة سـابقة علـى التجـربة ، وهي لا تخـرج : فـالأحكام التحليليـة      

عن آونهـا أحكـامًا تفسيـرية ، وذلك لأنهـا تشـرح لنـا معنـى مـا ، دون أن 
  " . الكـل أآبـر من الجـزء " يزيـدنا محمـولها معـرفةً بمـوضـوعها ، آقـولنا 

فهـي عبـارة عن تـأليف جـديد بيـن المـوضوع : حكـام التـرآيبيـة أمـا الأ
آـل " والمحمـول، وبذلك يـزيدنا محمـولها معـرفةً بمـوضوعهـا آقـولنا 

  " . الأجسـام ثقيلـة 
  

________________  
  

.  , P 41Language Truth and Logic Ayer , (1)    
  

مركـز الإنماء   مـوسى وهبـة ، : ، تـر حـض نقـد العقـل المإيمـانويل كـانـط ، ) 2(
  . 48، ص القـومي 
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وإذا آـان آـانط يرى أن العلـم يجـب أن يقوم على أحكـام ترآيبية وأوليـة          
منـاطقة يـرون أن القضـايا الترآيبيـة تخـص فـي وقـت واحـد فإن الوضعيين ال

العلوم الطبيعيـة وحـدها ، وذلك لأن العلمـاء هم الذيـن بـإستطاعتهم تقرير 
صحـة تلك القضـايا أو بطلانهـا ، ولمـا آان المنطق أو عبارات المنطـق،   

 قضـايا المنطـق فـارغة من<< عبـارات تحليليـة عند الوضعيـة المنطقيـة فـإن 
أي معنـى ، أي أن المنطـق لا يبحـث في المسـائل و المشكـلات التـي تخـص 

أمـا فيمـا يخـص قضـايا الريـاضيات فـإن الوضعييـن . )1(>>العلـوم الطبيعيـة 
وصفهـا بأنها تحليليـة لا ينطـوي علـى أي  إقـلال من << المنـاطقة ، يرون أن 

  . )2(>>شـأنهـا 
  

العبـارة التحليليـة هـي التـي لا تقـول شيـئًا جديـدًا عن  هكـذا إذن فـإن       
المـوضوع المتحـدث عنـه ، فهـي لا تقـدم لنـا شيـئًا جديـدًا سـوى تحليـل ذلك 
المـوضوع إلـى عنـاصره ، وفـي مثـل هذه الحـالة يكـون تصـديق أو تكـذيب 

نت القضـايا الريـاضيـة العبـارة قـائمًـا على مـراجعـة التحليـل ، ومن هنـا آـا
يقينيـة ، أو تحصيـل حـاصـل ، لأنهـا عبـاراتها تحليليـة ، أمـا العبـارات 

التـرآيبيـة فهـي التـي تخبـرنـا بمعلـومات جـديـدة ، لـم نكـن نعـرفهـا وإذا أردنـا 
  . إختبـار صـدقـهـا أو آذبهـا فعلينـا بالعـودة إلـى الـواقع الحسـي 

  
آـانت العبـارة التـي يمكـن الحكـم عليـها بالصـدق أو الكـذب لا  ولمـا      

تخـرج عـن هـذين النـوعيـن ، فـإن العبـارة الميتـافيزيقيـة لا يمكـن أن تكـون 
وفـي واقـع الأمـر أن الميتـافيزيقـا  قـد .  عبـارة تحليليـة ولا تـرآيبيـة 

لم تكن وقفًا على الوضعيين  تعـرضـت إلـى حمـلات آثيـرة ، وتلـك الحمـلات
، وإذا آـان رفـض " آـونـت "و " هيـوم " المعـاصرين ، بل سبقـهم إلـى ذلـك 

  هـيوم لهـا علـى أسـاس أنها عـديمة الفـائدة ، وأنهـا ليسـت من قبيل العلـم 
  

_______________  
  
     .   196، ص نشـأة الفلسفــة العلميـة هـانز ريشنبـاخ ، ) 1(

  
  .  197، ص المـرجـع نفســه  )2(
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التجـريبي ، وأنـه لا وجـود لحقـائق ميتـافيزيقيـة ولـقد عبـر عن رفضـه                             

  قتنعيـن بهذه المبـادئ ، فمـا  عنـدما نجـوب خـزائن الكتـب م<< للميتافيزيقـا بقـوله 
  الذي يجب علينـا أن نتلفـه ، فـإذا أمسكنـا بكتاب فـي اللاهـوت أو الميتـافيزيقا مثـلاً،

هـل بـه . فلنتسـاءل هـل فيـه إستـدلالات مجـردة حـول الكميـة و العـدد ؟ لا 
إذن فلقـي به .  إستـدلالات تجـريبيـة حـول مسـائـل تتعلـق بالـواقع أو الوجـود ؟ لا

فاعتبرها " آـونت" أمـا.  )1(>>فـي النـار إذ ليـس بـه سـوى مغالطات و أوهـام 
مـرحلـة من مـراحل الفكـر قـد تجـاوزهـا الإنسـان ، وذلك بحلـول المـرحلة الوضعيـة 

هـي عبـارة عن بحـث عمـا لا يمكـن معـرفته "  آـونت "، والميتـافيزيقـا فـي نظـر 
أصحـاب المذهـب الوضعـي المنطقـي فيبنـون إستحـالة الميتـافيزيقـا علـى  أمـا<< 

   ) 2(>>علـى شـيء إطـلاقًـا  أقـوال لا تـدلإنهـا . . .  المعنـى من أقـوالهـا فـارغةأسـاس أن 
  

لقـد رفـض فـلاسفـة الوضعيـة المنطقيـة الميتـافيزيقا بنـاءًا علـى مـا ذهـب إليـه         
فـي الرسـالة المنطقيـة الفلسفيـة علـى أنهـا خـالية من المعنـى أو أنهـا " نشتيـن فتج" 

معظم مـا آتـب من قضـايا ومـا سئـل من << " فتجنشتيـن " مجـرد لغـو، يقـول 
أسـئلة عن المـوضـوعات الفلسفيـة ليـس بـاطـلاً فحسـب ، بل خـاليًـا من المعنـى، 

ـب عـن هـذه الأسـئلـة إطـلاقًـا وآـل مـا نستطيعـه حيـالها فلسنـا نستطيـع لذلك أن نجي
  .  )3(>>هو أن نقـرر خلـوهـا من المعنـى 

  
هكـذا إدعـت الوضعيـة المنطقيـة أنها فلسفة علميـة ، ورفضـت النظـر       

فـي غير الرياضيـات،      A priori*الميتافيزيقي لأنهـا أنكـرت آـل تفكيـر أولي قبلـي
الميتافيزيقا تستخـدم ألفـاظًا تحمـل معانـي أُتُفِـــقَ عليـها بين النـاس ، فهـي  ولأن

  تتحـدث عن مـوجودات لا وجـود لهـا في الواقع المحسـوس ، 
  

______________  
  

, P 125 .Traite de la Nature Humaine ,  David Hume )1( 
  
                        .   169، ص قشـور ولبـاب زكـي نجيب محمـود ، ) 2(
                                          4,  003، عبـارة رقـم رسـالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيـن ، ) 3(

  . يقال هذا اللفظ للتمييز بين تحصيلات الحاصل ، وبين الحقائق التجريبية : أولـي قبلـي * 
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إن الإتهـام الذي نوجهـه << " آيـر " ، يقـول  ولا يمكـن التثبـت منهـا بالتجـربة
للميتافيزيقي ، ليـس هـو أنـه يحـاول إستخـدام العقـل فـي مجـال يستحيـل عليـه أن 
يغـامر فيـه مغـامرة مجـديـة ، بـل هـو أنه يقـدم لنـا عبارات لا تحقق الشـروط التي لا 

قضـايا الميتـافيزيقا آلهـا .  )1(>>بدّ من تـوافرها ، لكـي تكـون العبـارة ذات معنـى 
بحسب المذهـب الوضعـي المنطقـي ، ما هـي إلاّ مجـرد منـاقشات لفـظية عقيمـة ، 
ولغـو لا يجـدي نفعًـا فهـي بحكم تعريفـها تتحـدث عن شـيء ليـس موجـودًا فـي 

كون الطبيعـة ، ولما آـان من المستحيـل علـى الإنسان تصـور شـيء ، يستحيـل أن ي
جـزء من خبـرة هـذا الإنسان آـانت بذلك العبـارات الميتـافيزيقية، لا تتـوفر علـى 

  . شـرط القضيـة ، وهـي بالتـالي آلام فـارغ من المعنـى 
  

ولقـد إستنـدت الوضعيـة المنطقيـة في إستبعـاد الميتافيزيقـا ، و العلـوم         
مبـدأ التحقـق ، ومن هنـا آـان هـذا المبـدأ  المعيـارية من مجـال البحـث العلمـي إلـى

مقيـاسًـا لتحديـد معـاني العبـارات ، ولمـا آـان من المتعـذر ربـط قضـايا الميتـافيزيقا 
  . بعـالم الـواقع المحسـوس ، إستبعـدت هذه القضـايا من مجـال البحـث 

يكـون في ذاتـه عيبًـا، إن طـابع الميتـافيزيقـا اللانظـري لـن << " آارنـاب " يقـول 
فكـل الفنـون تملـك هـذا الطـابع اللانظـري مـن دون أن تفقـد بذلـك قيمتهـا السـامية 
فـي الحيـاة الشخصيـة والحيـاة الإجتمـاعية أيضًـا ، لكـن الخـطر في طـابع 

ي الحقيقة الميتـافيزيقا المخـادع ، فهـي تُـوْهِـمُ بـأنهـا تعطـي المعـرفـة ، علـى أنهـا ف
  .  )2(>>لا تعطـي أي معـرفة ، ولهـذا السبب نـرفضهـا 

  
بيـن ثـلاث أنـواع من العبـارات وذلك لكـي يبين أين " آـارنـاب " ويفـرق          

  : يمكـن أن تدخـل العبـارات الميتـافيزيقية ، وهـذه الأنـواع هـي 
  موجـودة في العالم الخـارجي  وهـي التي تتحـدث عن أشيـاء: عبـارات شيئيـة  أولاً 

  
______________  

  
, P 35 .  Language Truth and LogicAyer , (1)      

  
P 270 . The logical Syntax of language Carnap Rudolf ,  )2 ( 
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منها عـن طـريق الإدراك الحسـي ، والأمثـلة المحسـوس ، وهـذه يمكن أن نتحقـق 
  " . هـذا آتـاب " أو " هذه شجـرة " علـى ذلك آثيـرة ، آأن نقـول 

وهـي التي تتحـدث عن آلمـة من آلمـات اللغـة ، آـان : عبـارات بنـائيـة :  ثـانيًـا 
  " . القلـم هـو آلمـة تقـال عن شيء أعـد للكتـابة " نقـول 
ـا النـوع الثـالث من العبـارات فهـي تـوحي بأنهـا من النـوع الأول ، ولكنـها أم: ثـالثًـا 

وأمثـال هـذه العبـارات سنطلـق عليهـا اسم << في الحقيـقة تنتمـي إلـى النـوع الثـانـي 
  .  )1(>>عبـارات تتحـدث عن أشبـاه أشيـاء 

  
القضـايا وذلك من حيث ويـذهب فتجنشتيـن إلـى التمييـز بيـن نوعيـن من          

القضـايا التجريبيـة التي تتحـدث << المعنـى ، فهنـاك القضـايا التي تحمـل معنـى مثل 
عن الوجـود الخـارجي ، فتجيء رسمًـا له سـواء آـان هذا الرسـم مطـابقًا للـواقع ، 

ا الثانيـة فتكون القضيـة صـادقة ، أو غيـر مطابقة للـواقع فتكـون آـاذبة ، أمـا القضـاي
، فهـي خـالية من المعنـى لأنهـا لا تقـول شيـئًا  بحكـم ترآيبهـا مثـل قضـايا 

  .  )2(>>الميتافيزيقـا 
  

والقضـايا الميتافيزيقية حسب أنصـار هـذه المـدرسة ليسـت بالقضـايا الحقيقيـة،        
" ويـرى .  يـةومن ثـمّ آـانت المشكـلات النـاجمة عنهـا ليست بالمشكـلات الحقيق

أن الميتـافيزيقا عبـاراتها خـالية من المعنـى ، وهـذا يعـود إمـا إلـى " فكتـور آرافـت 
وجـود عبـارات لا معنـى لهـا في الأصـل ضمـن العبـارات الميتـافيزيقيـة ، أو إلـى 

الذي يمنح أن العبـارات الميتـافيزيقيـة تُـخِـلْ  بتنـاسق العبـارة اللغـوي، ذلك التنـاسق 
  .)3(العبـارة المعنـى

  
ولمـا آانت المشكـلات الفلسفيـة الميتـافيزيقية ليسـت بالمشكلات الحقيقيـة ،         

  فـإنه يترتب علـى ذلك بحسب المذهب الوضعي المنطقـي ، أن لا تكون هنـاك 
  

_______________  
  

285 . , P The Logical Syntax of language Carnap Rudolf , (1)       
   

  .  45، ص رسـالة منطقيـة فلسفيـة فتجنشتيـن ، ) 2(
  

, P 33 . The Vienna Circle Philosophical Kraft .V. (3)   
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أجـوبة علـى هذه الإشكـالات ،وهـذا مـا يفسـر حسـب هـؤلاء تخبـط الفـلاسفـة   
ـاء و الوسيطييـن ، ومن نـحا نحـوهم من الفـلاسفـة المحـدثين فـي أمر القـدم

بعـض المسـائل الفلسفيـة الكبـرى ، وتضـاربت آراؤهـم ، ووقعـوا فـي مـأزق لا 
إننـا لا نجيب عـن الأسـئلـة << " آـارناب " مخـرج منـه ، ولذلك يقـول 

سـئلة الفلسفيـة سـواء آـانت الفلسفيـة ، وبـدل من ذلك فنحـن نـرفـض جميـع الأ
تتعلـق بالميتـافيزيقا أو نـظرية المعـرفة أو الأخـلاق ، لأن إهتمـامنا هـو 

  .  ) 1(>>بالتحليـل المنطقـي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

, P 278 . The Logical Syntax of Language R . Carnap , (1)    
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  تطبيقـــــــات المنهـــــج الوضعـــــي المنطقــي عنـد زآـي نجيـب محمــــــــود 
  

لـم تنحصـر الوضعيـة المنطقيـة فـي حدود العـالم الغـربي فحسـب ،بـل         
ة  أثـارت المشتغليـن بالفلسفـة فـي الوطـن العربـي ، فـأولـوا الوضعية المنطقيـ

أهميـة ترتـب عليـها إتخـاذ  مـواقف من مبـادئ هـذا الإتجـاه الفلسفـي ، ومن 
المـلاحظ أن هـذا التيـار الفلسفـي لـم يلـق أنصـارًا يجعلـون منـه أحـد التيـارات 

البـارزة فـي الفكـر الفلسفـي  العـربي المعـاصر ، آمـا هـو الـشـأن بالنسبـة 
هـو " زآـي نجيـب محمـود " ـرى ، ومـن المـؤآـد أنللتيـارات الفلسفيـة الأخ

أبـرز ممثـل لهـذا التيـار فـي الوطـن العـربي ، ففـي حـديثـه عـن الإتجـاهـات 
الفلسفيـة التحليليـة المعـاصرة ، ومـن بينهـا الوضعيـة المنطقيـة التـي تـدعـو 

ي نجيب محمـود أنـه حسـب رأيـه إلـى الإرتكـاز إلـى العقـل وحـده ، يقـول زآـ
من أشيـاعهـا ودعـاتهـا ، ولكنـه يكـاد يكـون فـي الميـدان وحيـدًا يتكـلم << 

لغيـر سـامع ، ويكتـب لغيـر قـارئ ، لأن الـدعـوة إلـى العقـل الصـرف لا تجـد 
  .  )1(>>فـي أنفسنـا صـدى 

  
ي عبـر عـن  هـذا ولـذلك يُعَـدْ زآـي نجيـب محمـود الصـوت الوحيـد الذ         

النـوع من الفلسفـة ، ومثـلهـا أحسـن تمثيـل فـي الوطن العـربي ، وعـرض 
أفكـارهـا ، وتبنـاها وحـاول تطبيقهـا في حيـاته الفكريـة ، فهـو يـؤِآـد علـى أنـه 

ومـذهبـي الفلسفـي هـو فـرع من فـروع << من أنصـارهـا ، فهـو يقـول 
ـن تسميتـه بالوضعيـة المنطقيـة أو التجـريبيـة العلميـة المـذهـب التجـريبي ، يمك

ورأى زآـي نجيـب محمـود أن هـذا المـذهب الفلسفـي هـو المـذهب . )2(>>
الجـديـر بالإهتمـام والأخـذ ، وأنـه المـذهـب الـذي يمكـن أن يصـلح آـطريقـة 

أآـثر المـذاهب  فـي مجتمعنـا ، وفـي فكـرنا المعـاصـر ، لأن هـذا المـذهب هـو
  ولمـا آان << مسـايرةً للـروح العلمـي آمـا يقـول 

  
______________  

مكتبـة الأنجلـو : ،   القـاهـرة  فلسفــة وفـــن زكـي نجيـب محمـود ،  )1(
    . 248، ص  1963  المصـرية ، 

                  مكتبـة الأنجـلو: ؛ القـاهرة  3،   طالمنطـق الوضعــي زكـي نجيـب محمـود ، )2(
  . المقـدمـة ، ص ج    1961.  1المصـرية ، ج
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المـذهـب الـوضعـي بصـفة عامة والـوضعـي المنطقـي الجـديـد بصفـة   
هـو أقـرب المـذاهب الفكـرية مسـايرةً للـروح العلمـي ، آمـا يفهمـه  خـاصـة

فقـد أخـذت بـه آخـذ الـواثـق . . . العلمـاء الـذيـن يخلـقون لنـا أسبـاب الحضارة 
بصـدق دعـواه ، وطفقـت أنظـر بمنظـاره إلـى شتـى الـدراسـات ، فـأمحـو منهـا 

هكـذا آـان يـرى زآـي .  )1(>>أمحـوه  لنفسـي مـا تقتضـي مبـادئ المـذهب أن
نجيـب محمـود ، وآـان بذلـك من أهـم المفكـرين الـداعيـن للأخـذ بالمـذهـب 

الـوضعي المنطقـي و المصـرّحيـن عـلانيـةً أنـه مـؤمن بهـذا المـذهـب ، أو بهـذا 
الـذي  المنهـج فـي التفكيـر ، الـذي يعـود فـي أصلـه إلـى المـذهب التجـريبي ،

جـون " مثـله فـي القـرن السـابع عشـر و الثـامن عشـر علـى التـوالـي ، آـل من 
بهـذه الفلسفـة  –زآـي نجيـب محمـود  –، ولـقد أخـذ " دافيـد هيـوم " ، و" لـوك 

لقـد إتخـذت لنفسـي من << ومنهجهـا ، وآـان منهجـه هو المنهج التجـريبي 
، إتجـاهًا هـو في حقيـقتـه منهج للتفكيـر ، لا  إتجـاهات الفلسفـة المعـاصرة

مذهب يـورط نفسـه في مضمـون فكـري بذاتـه ، فكنت آمـن وضـع في يده 
  .  )2(>>ميـزانًـا يزن به ما يشـاء 

  
رأى زآـي نجيب محمـود أنـه من الضـروري الإعتمـاد على المنهج         

سـواء، فـإذا اِلتـزم المفـكر بهـذا  التجريبي في مجـال الفكـر و العلـم  على حـدٍِِِِ
المنهج اتجه إلـى تحليـل أفكاره ليرى ، هـل لهـا أسـاس في الواقع أم أنـهـا من 

زآـي نجيب  –مجـال العبارات الميتـافيزيقيـة ، ولمـا آان مجـال تخصص 
هـو الفكـر والفلسفـة رأى أن هذه الأخيـرة لابـد أن تكـون أولـى  –محمـود 

مجـالات الـواجب إصلاحهـا ، فكـانت أول من حمـل عليـها ، وحمل بهذا ال
المنهج علـى آـل مـا آان يسـود الحيـاة العقليـة ، رأى أنهـا مستمـدة من القرون 
  الوسطى ، فـدعـا إلـى العلـم ومنهـاجه، وراح يطبـق هـذا علـى آـل المجـالات 

  
_______________  

  
  . المقــدمة ص ب  1،جمنـطق الوضعــي الزكـي نجيـب محمـود ،  )1(

  
        دار الشروق : ؛ القـاهرة  1،   طمجتمــع جـديد أو الكارثة زكـي نجيـب محمـود ، ) 2(
  246، ص   1978  .
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من مجـال الفلسفـة ، رافضًـا المـذاهب الميتـافيزيقيـة ، و الأنسـاق الفلسفيـة   بـدءًا 
رافضًـا لمـوضوعات القـدمـاء ومنـاهجهم ، متخـذًا من هـذا النقـد طريـقًا 

أنـا مـؤمن بالعلـم آـافر بهـذا اللغـو الذي لا << للإصـلاح ولهـذا فهـو يقـول 
لنـاس شيـئًا ، وعنـدي أن الأمـة تـأخذ يجـدي علـى أصحـابه ، ولا علـى ا

ولهـذا عمـل علـى رفـض الميتافيزيقـا ، .  ) 1(>>بنصيـب من العلـم ومنهجـه 
وتقصيـر الفلسفـة على التحليـل المنطقـي للغـة ، وفـاءًا منـه لمبـادئ الوضعيـة 

  . المنطقيـة 
           

 
  
    
  
  
  
  
  
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  . ، المقـدمـة ص د  1، ج المنطــق الوضعــي نجيب محمـود ، زكـي  )1(
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  الفلسفــة تحليــــــل عنــــد زآــــي نجيـــب محمــــــود 
             
ى أن الفلسفـة لقـد ذهبـت المـدرسة الوضعيـة المنطقيـة إلـى التـأآيـد عل           

تحليـل ، وعلـى أنه اِنتهـى ذلك الزمـن الـذي آـان فيه الفيلسـوف يدلـي بآرائه 
في الكـون وفي الطبيعـة و مـا وراء الطبيعــة ، وقصـرت بذلك الفلسفـة علـى 

تحليل اللغـة ، و أن مهمـة الفيلسـوف هي توضيـح الأفكـار التـي يقـولها العلمـاء 
ها النـاس في حيـاتهم اليوميـة ، وهـذا ما أخـذ به زآـي نجيب ، والتـي يتنـاول

محمـود مـادام أنه أصبـح  من  أتبـاع هـذا المذهب ، وهـو بذلك يـؤآـد علـى 
  وبهـذا آـان للفلسفـة مجـال واحـد وليـس لهـا سـواه << هـذا في معظـم مـؤلفـاته 

يًـا ، لتمييـز مـا يمكـن قبـوله ، من وهـو تحليـل الألفـاظ و العبـارات تحليـلاً منطق
  .)1(>>أصنـاف القـول وما لا يمكـن قبـوله 

  
لـذلك آـان علـى الفلسفـة أن تجعـل غـايتهـا التحليـل المنطقـي ، وذلـك لمـا        

يقـوله العلمـاء ، فعـلى الفيلسـوف أن لا يتكلـم هو بل يدع المجـال للعلمـاء 
يتقـدم هو لتحليـل مـا قد آشفـه هـذا العالم أو ذاك  للكشف عن الحقـائق ،ثـم

إن الفلسفـة ينبغـي أن تكـون تحليلاً صـرفًـا ، تحليـلاً لقضـايا العلـم بصفة <<
آمـا يرى زآي نجيب محمـود  –ولهـذا فـإذا أريد للفلسفـة بقـاء . )2(>>خـاصة 

ا الممكنة والنـافعة وجب أن ترآـز مهمته –متأثرًا في ذلك بالوضعيـة المنطقيـة 
ومن هنـا جـاءت الدعوة لأن << في التحليل المنطقـي للألفـاظ و العبـارات 

تكـون الفلسفة منهجًـا بغير مـوضوع ، ومنهجهـا هو منهج التحليل، الذي يـرد 
الفروع إلـى جذوعها ، ويرد الجذوع إلـى الجذور ، فـي ميـادين العلم وغير 

ة الثقـافية ، وذلك يفسر لمـاذا أُطلـق على عصرنـا العلـم من مقـومات الحيـا
  .  )3(>>بعصـر التحليل 

  
_____________  

  
   .  221،ص قشـور ولبـاب زكـي نجيــب محمــود ، ) 1(
   

  مكتبة الأنجلو              : ؛ القـاهرة 1،   طنحـو فلسفـة علميـة زكـي نجيــب محمـود ، ) 2(
  .  16،  ص  1958المصـرية ،                                    

               دار الشـروق ،   : ؛ القـاهرة  1،   طحصـاد السنيـن ،       زكـي نجيـب محمـود )3(
   .202، ص 1992                                          
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إذن مهمة الفلسفـة هي تحليل أقـوال العلمـاء ، تحليـل يتعقـب آل مـا يقوله        

ذا العصـر العلمـي في هؤلاء إلـى الجذور ، وبذلك تنحصـر وظيفة الفلسفـة في ه
ولمـا آانت مهمة الفلسفـة هي تحليـل القضـايا العلمية فـإنها << مجـرد التحليـل 

تصبح بذلك منطقًا للعلـم ، وذلـك لأنهـا لا تبحـث في مـادة العلـوم وإنمـا تبحـث 
 ومن ثَــمّ لم تكـن الفلسفة فنًـا أو أدبًـا بل الفلسفـة تحليـل.  )1(>>في منطقهـا 

إن الفلسفـة ينبغـي أن << وإيضـاح ، ويضيـف زآي نجيـب محمـود قـائـلاً 
تكـون تحليـلاً صـرفًـا ، تحليـلاً لقضـايا العلم بصفـة خـاصة لكي تضمـن لها أن 
تسـاير العلم في قضـاياه ، وأن تفيـد في توضيـح غوامض تلك القضـايا دون أن 

ولهـذا فالفلسفـة في عصـرنا هـذا  .)2(>>تتعـرض للضـرب في مجـاهيل الغيـب 
، في نظـر زآـي نجيب محمـود لن تضيـف أي شيء جديد  للفكـر الإنسانـي ، 

بل الدور الذي تقـوم بـه هـو تحليل عبـارات العلـم ، وتكون الفلسفـة في هـذا 
الدور الذي أرادتـه لهـا الوضعية المنطقية وبعد ذلك زآـي نجيب محمـود في 

  . قيـقي مجـالها الح
  

فـإذا آـانت الفلسفة تحليـلاً لا بنـاءًا ، فلم يعد الفيلسـوف << ولهـذا        
، )3(>>المعـاصر يحـاول بنـاء نسق فلسفـي شـامخ آمـا آان يفعـل أسلافه 

فـالفيلسوف في مـا مضـى آـان يحـاول جـاهدًا من أجـل إيجـاد المبـدأ الـواحد 
ـود ، ولكـن مع الفلسفة المعـاصرة ، الذي إنحدرت منه أجـزاء الوج

وبالخصوص المذهـب الوضعي المنطقـي ذهـب  عصـر بنـاء  الأنسـاق ، 
وهكـذا حدثت الثـورة في الفلسفـة ، فلم يعـد الفيلسـوف آسـابقه يعمـل جـاهدًا 

علـى وصف الوجـود ، وعلـى تجـاوز الطبيعـة إلـى مـا ورائـها ، وعلـى بنـاء 
لذي يَسْـعُ آـل شـيء ، وبقـي للفيلسـوف عمـلاً واحدًا ، وهـذا العمل ذلك النسـق ا

<< هو العمـل المشـروع الذي يتمثـل في تحليـل الكـلام بغيـة توضيـح معنـاه 
     )4(>>قلـت إنهـا توضيـح المعـاني و الألفـاظ  الفلسفـة بـإختصـاروإذا سـألتنـي مـا 

  
________________  

   .  66 – 65، ص نحـو فلسفــة علميـة محمـود ، زكـي نجيـب ) 1(
  .   12 – 11، ص المصــدر نفســه    )2(

  .  156، ص قشــور ولبــاب زكـي نجيـب محمـود ، ) 3(        
      .  159، ص المصــدر نفســه  ) 4( 
   
   
  
  

                                                  - 49 -   



سيـة للفلسفـة هي تنـاول الأفكار التي تُتَنَــاول في حيـاتنا اليوميـة فـالمهمة الأسا
وفي مجـال العلـم بالتحليــل الذي يحدد معـانيها تحديـدًا دقيقًـا ، وهتـه المهمـة 

آمـا يرى زآـي نجيـب محمـود مهمـة صعبـة وخطيـرة أيضًـا ، وذلك لأن 
د خطـوة إلـى الأمـام من أجـل المعرفـة الدقيـقة الواضحـة في أي مجـال تعـ

بلـوغ المعرفة العلميـة ، وهـذه المهمـة لا يمكـن أن يقـوم بهـا أي علـم من 
العلـوم ، لأن للعلـوم مـواضيعهـا الخـاصة ، ولذلـك آـان علـى الفلسفـة فقـط 

القيـام بهـذه المهمـة ، لأنـه ليس من شـأن الفيلسـوف أن يقـول شيـئًـا جديـدًا عن 
العالم ، وليس من مهمتـه الحكـم علـى الأشيـاء ، لأن هـذا من إختصـاص 

  . العلمـاء 
  

خـرافة الميتـافيزيقـا، إن هـذا مـاأآد عليـه زآـي نجيب محمـود في آتـابه         
إن << ، فهو يقـول نحـو فلسفـة علميـة ويذهب إلـى الـرأي نفسـه في آتـابه 

عـة العلميـة يتـرك الخبـز للخبـاز يُنْضِـجُـهُ على الفيلسـوف المعـاصر ذو النز
النحـو الأآمـل ، فيترك الفلـك لعـالم الفلـك ، والطبيعـة لعـالم الطبيعـة ، و 

الإنسـان لعـالم النفـس أو عـالم الإجتمـاع ، إنه لا شـأن له بشـيء من أشيـاء 
اء ، ليحلل منـه مـا قد الوجـود الـواقع ، بل يحصـر نفسـه في آـلام هؤلاء العلمـ

ترآـوه بغيـر تحليـل ، وبخـاصة إذا آان في العبـارة لفـظ يثيـر المشكـلات ، 
  .  )1(>>ويكـون مـدار الإختـلاف 

  
ومهمـة الفلسفـة هي الكشـف عن التراآيب التـي يستخـدمها العلمـاء في        

، أو عنـاصر من التعبيـر ، ليتبيـن هل هـي عبـارات منطـوية علـى تنـاقض 
شـأنهـا أن تجعـل العبـارة بغيـر معنـى ، وبهـذا المعنـى تصبـح الفلسفـة هي 
التحليـل المنطقـي بدلاً من أن يكـون التحليـل المنطقـي جزءًا من الفلسفـة ، 

مـوضوع الفلسفـة هو تـوضيح الأفكـار توضيـحًا منطقيًـا ، هكـذا يقـول <<
ثـرة الغـالبة من فـلاسفـة اليـوم ، وهكـذا نريـد أن فتجنشتيـن وتقـول معـه الك

  نقـول وندافـع عن القـول ، وأول مـا نريد أن ننزعـه من الأذهـان هـو الإعتقـاد 
  

_________________  
  
  .  10، ص نحـو فلسفــة علميــة زكـــي نجيب محمــــود ، ) 1(
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البـاطل بأن الفلسفـة لهـا مـوضوعهـا الخـاص الذي تبحـث فيـه شـأنهـا فـي ذلك  
شـأن  سـائر العلـوم ، لا بـل الفلسفـة تحليـل للعبـارات مهمـا يكـن مصـدرهـا ، 
إنهـا تـأخذ العبـارة التي تحللهـا من هذا العلـم أو من ذاك ، بـل قـد تـأخذها من 

  .  ) 1(>>فـي حيـاتهم اليـوميـة  أفـواه النـاس ،
  

وإذا أراد الفيلسـوف ومن ثـمّ الفلسفـة ، البقـاء في هذه الزحمـة التي       
تعـرفهـا الحيـاة الفكـرية من علـوم ، عليهـا ألا تجـاوز دائـرة التحليـل اللغـوي، 

ر فهـو لأن مجـال العلـم مقصـور علـى العلمـاء ، أمـا عمـل الفيلسـوف المعـاصـ
تـوضيح العبـارات العلميـة وتحليلهـا تحليـلاً يزيـل عنهـا جـوانب اللبـس و 

، وغيـرها " السببيـة" و" الزمـان "و " المكـان "الغمـوض ، هنـاك أفكـار مثـل 
من الأفكار تبـدو واضحـة ولكنـها في حقيقـة الأمـر هـي أفكـار غـامضة ، 

فمثـلاً قـد تسـأل عـن << ـد التـوضيح وتحتـاج من الفيلسـوف التحليـل قص
مكـان دبـوس فنتفـق جميـعًا علـى مكـانه ، ثـم نـرى صـورته في المـرآة ، 

فنسـأل عن مكـان الدبـوس ؟ عنـدئـذٍ نعجـز عن الجـواب حتـى نحـدد أولاً معنـى 
  .  )2(>>" مكـان"
  

لأنهــا عبـارة عـن الفلسفـة إذن لا تملـك مـوضـوعًـا خـاصًـا بهـا وذلك      
  الفلسفـة تحليـل للتـوضيـح << طريقـة عمـل ، ووسيلتهـا في ذلـك هـي التحليـل 

فالفلسفـة عنـدي الآن طـريقة في البحـث بغيـر موضوع ، إنهـا لا تبحـث في 
. . مسـائل لتصـل إلـى نتـائج لأنـه ليسـت هنـاك مسـائل فلسفيـة ممـا تختـص به 

ـق الفيلسوف أن يعـالج مـوضـوعات هي من شـأن العلمـاء ولم يعـد من ح. 
الفلسفـة آمـا تصـورهـا زآـي نجيب محمود ، وآما أراد لهـا أن . )3(>>وحـدهـم 

لا غـاية لهـا  –متفقًـا في ذلك مع أصحـاب المذهب الوضعي المنطقـي  –تكـون 
ث في مسـائل معينـة سـوى التحليـل المنطقـي ، ولا يمكـن القـول أن غـايتها البحـ

  بغيـة الوصـول إلـى نتائج ، لأنـه ليـس هنـاك 
  

__________________  
  
   دار الشروق : ؛ القـاهرة  4،   طمـوقف من الميتـافيزيقـا زكـي نجيب محمـود ، ) 1(

  .  17ص    1993                                                    
   18صموقف من الميتافيزيقا زكي نجيب محمـود من كتاب أخـذت هذا المثال عن ) 2(
.  , P16 Scientific Thought,C.D, Broad 
       
  .178، ص 1983دار الشروق: ؛ القـاهرة  2،  طقصـة نفـس زكـي نجيب محمود ، )3(
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ثمـة مسـائل حتـى ننتـظر بلـوغ النتـائج ، فكـل مسـألة من مسـائـل الحيـاة لهـا 
علم يختـص بهـا ، لأن واجـب الفلسفـة الصحيـح هـو النقـد والتحليـل ، نقـد 

ليـس للفلسفـة مـوضوع معيـن ، << وسـائل التعبيـر ، وتحليـل معـاني الألفـاظ 
ق الكـون ،إنمـا هـي طريقـة بغيـر مـوضوع وليـس لهـا أن تنبئـنا عن حقـائـ

آقـولنـا عن الرجـل أنـه وزيـر بدون وزارة ، فيعمـل في العـدل مـرة وفي 
الدفـاع مـرة ، هـي البحث عن معـاني الألفـاظ لا آمـا تشـرحهـا القـواميس ، بل 

  .  ) 1(>>هـو بحـث تحليـلي لـه أوضـاع وشـروط 
  

ف في ما مضـى يقـوم بدوريـن هما دور العـالم ودور لقـد آـان الفيلسـو       
الفيلسـوف ، لكـن مع تقـدم العلـم أصبحـت التخصصـات العلميـة واسعـة ، فلـم 

يبـق بذلك شيـئًا للفيلسـوف سـوى التحليـل المنطقـي ، يقـول زآي نجيب محمود 
أنهـا عميقـة لقـد جـئـت والفكـرة عنـدي عن الفلسفـة << عن الفلسفـة مـا يلـي 

بغمـوضهـا ، وأحسبني سـأعـود وقد تغيـرت هذه الفكـرة عنهـا فتصبـح الفلسفـة 
إن نظـرتي إليهـا آخـذة في التحـول ، وأول مـراحل هذا . . . عميقـة بـوضوحهـا 

  .  ) 2(>>التحـول أنـي قد أصبحـت علـى رأي بـأن الفلسفـة تحليـل للتـوضيـح 
  

ذي حُصِـرَتْ فيه الفلسفـة مع  الوضعيـة المنطقيـة وأتبـاعهـا بهـذا الدور ال       
وعلـى رأسهـم زآي نجيـب محمـود، وجـب الإنتقـال من مجـال الإهتمـام 

بتحديـد مـوضـوعات فلسفيـة إلـى تحليـل اللغـة الفلسفيـة ، ولقـد آـان زآـي 
قضـايا العلوم، نجيب محمـود يـريد أن يجعـل من الفلسفـة تحليـلاً منطقيًـا ل

وعبـارات التفـاهم في الحيـاة اليوميـة ، لأن بهـذا التحليـل يستطيع الفيلسـوف أن 
يضـع أصـابعنـا علـى المبـادئ التي لا تظهـر وهـذا ما أراد تطبيقـه زآي نجيب 
علـى الفكـر العـربي ، ولكنـه يُقِـرْ علـى أن  الـنظـرة الجديدة للفلسفـة لـن تـجد 

  إنني <<ـولنا المفكـرة إلاّ الـرفض فهـو يقـولعنـد عق
  

________________  
  
    دار الشـروق : ؛ القـاهرة 2،   طشـروق من الغـرب زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(

  .  178، ص   1983                                     
  
  .  212، ص قـصــة نفــس زكـي نجيـب محمـود ، ) 2(
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علـى يقيـن من أن نـظرة آهذه إلـى الفلسفـة لـن تجد عنـدنا إلاّ الصـدود لا 
لشـيء إلاّ لأنهـا تعفـي الفـلاسفة من الخـوض فيمـا لا سبيـل لديهـم إلـى العلـم به 

  .  ) 1(>>لأن إرسـال الكـلام أمـر هيــن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
   .  178، ص قصـــة نفــــس زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
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  زآــــــــــي نجيـب محمــــــود ومبـدأ التحقـــــــق 
  

إن معنـى القضيـة وآيفيـة إثبـات صـدقهـا << يقـول زآـي نجيب محمود        
شـيء واحـد ، فمـا يستحيـل علينـا أن نثبـت صـدقه من القضـايا لا يكـون ذا 

معنـى علـى الإطـلاق ، إننـا إذا سـألنـا مـا معنـى هذه العبـارة ؟ آـان سـؤالنـا 
هكـذا إذن  . )1(>>معنـاه بصيغـة أخـرى ، آيـف يمكـن أن نحقـق هذه العبـارة 

يـرة لمبـدأ التحقق آمـا فعل أصحـاب فزآـي نجيب محمـود يعطـي أهمية آب
المذهـب الوضعـي المنطقـي ، وتعود أهميـة هذا المبـدأ إلـى آونـه يعطي 
للقضيـة المعنـى فـالقضيـة التي يمكـن التحقق منهـا ، حتـى لو آـانت هذه 

القضيـة آـاذبة فهـي قضيـة ذات معنـى ، أمـا القضيـة التـي لا يمكننـا التحقق 
ـي قضيـة خـالية من المعنـى ، وهـي لا تصـل حتـى إلى مستـوى أن منهـا فه

تكـون فيـه آـاذبة ، ولذلـك فـالقضيـة التـي لا يمكننـا التحقـق منهـا من خـلال 
هذا المبـدأ فهـي ليسـت بقضيــة ، بـل هـي شبـه قضيـة ، ويميـز زآـي نجيـب 

مع  مبـادئ مذهبـه الوضعـي محمـود بين نـوعيـن من القضـايا وذلك تمـاشيًـا 
إن مبـادئ المـذهب الوضعـي المنطقـي أن يفـرق بين << المنطقـي ، فهـو يقـول 

القضيـة التحليليـة آـقضـايا الريـاضة ، والقضيـة التـرآيبيـة آقضـايا العلـوم 
     )2(>>لكـلٍ منهـا معيـارًا للصـدق يختلـف عن معيـار الأخـرى  الطبيعيـة ، ليجعـل

  
  فـالقضـايا الترآيبيـة حسـب رأيـه يمكـن التحقق منهـا عن طـريق الحـواس        

فهـذه القضيـة يمكننـا التحقق " الحـديد يتمـدد بالحـرارة " آـالقضيـة التـاليـة 
منهـا عن طريـق الـواقع أمـا القضـايا التحليليـة فلا يمكـن التحقق منهـا بنفـس 

مع القضـايا الترآيبيـة ، وذلك لأن القضـايا التحليليـة الطـريقة التي نفعلـها 
  . نتحقـق منهـا من خـلال التـأآد من عـدم تنـاقض مقـدمـاتها مع النتيجـة 

  
________________  

  
      .  17، ص  2، جالمنطــق الـوضعــي زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  
  .  195، ص قا مــوقـف من الميتــافيـزيزكــي نجيـب محمـود ، ) 2(
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ويـرى زآـي نجيب محمـود أنـه ينبغـي أن نتحقـق من جميـع               
القضـايا الترآيبيـة بـالإعتمـاد علـى الخبـرة الحسيـة ، وآـل قضيـة يمكـن القـول 

عنهـا أنهـا ترآيبيـة ولا يمكننـا التحقق من صـدقهـا فهـي قضيـة بـلا معنـى ، 
  :       زآي نجيب محمـود بيـن ثـلاث أنـواع من الإستحـالة هـي ويفـرق 

  
وتكـون هذه الإستحـالة نـاجمة عن عـدم قـدرة الأدوات : إستحــالة فنيـة أولاً 

التـي عندنـا من التحقق من القضيـة التـي بينـا أيدينـا ، ويرى زآـي نجيب أن 
  . ـور و التقـدم العلمـي هـذا النـوع من الإستحـالة يختلف بـإختلاف التط

وهـي التـي تنـاقض قـانونًـا من قـوانين الطبيعية : إستحــالـة تجـريبيـة :ثــانيًـا 
  " . طيـران الطـائرة فـي خـلاء لا هـواء فيـه " آقـولنا مثـلاً 

" وهـذه تعنـي إجتمـاع النقيضيـن ، فمثـلاً قـولي : إستحــالة منطقيـة : ثـالثًـا 
  .  )1(ـس بـوجـع ضـرسك فهـذا مستحيـل اِستحـالة منطقيـةأننـي أح

  
  غيـر أن مسـالة التحقـق بالنسبـة للقضـايا التـرآيبيـة البسيـطة تكـون سهـلة        

أمـا بالنسبـة للقضـايا المعقـدة فـلا يمكـن التحقـق منهـا بالعـودة إلـى الحـواس ، 
" آيـر"س الرأي الـذي ذهـب إلـيه وهنـا زآـي نجيب محمـود يذهـب إلـى نفـ

فيمـا يخـص التحقـق من القضـايا التـرآيبيـة الكليـة ، وقضـايا التـاريخ وذلك 
بالـرجـوع إلـى التحقـق غيـر المبـاشـر ويكـون ذلك عن طـريق الاستعانة 

  . بقضايا تـرآيبيـة بسيـطة آنـا قد تحققنـا منهـا سـابقًـا 
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  
   .  90 – 89، ص مــوقف مــن الميتــافيزيقــا زكــي نجيـب محمـــود ، ) 1(
  
  
  
  
   

                                          -  55 -   
   



  رفـــــض مـــوضــوعــــات الميتــافيزيقـــا 
  

 لمـا آـان زآـي نجيـب محمـود قـد أعلن صـراحة في العديـد من مـؤلفـاته        
أنه من أنصـار المذهب الوضعـي المنطقـي ، وأنـه يـؤمن بالعلـم ، وبالإتجـاه 

التجريبـي ، وأآـد علـى أن الفلسفـة تحليـل آمـا أراد لهـا فلاسفـة الوضعيـة 
المنطقيـة ، فـإنه ذهـب بعـد ذلك إلـى رفـض الميتـافيزيقـا ، وذلك تطبيقًـا منه 

نـه خصـص مــؤلفًـا ليبيـن أنهـا مجـرد لغـو،  لمبـادئ مذهبـه الجـديد ، حتـى أ
الذي عـرض فيـه خــرافة الميتافيـزيقا وآـلام فـارغ من المعنـى ، فكـان مـؤلفـه 

عـدا الفلسفـة الوضعيـة سـواء  –مـوقفـه من هـذا الرآـن الهـام في الفلسفـة آلهـا 
فهـو يقف موقف وبذلك  –آـانت الوضعيـة الكلاسيكيـة أو الوضعية المنطقية 

وآالهـرة << المنطـق الوضعـي الرافض لهـذا الرآـن ، فهـو يقـول في آتابه 
التي أآلت بنيهـا جعلـت الميتـافيزيقا أول صيـدي ، جعلتهـا أول مـا أنظر إليه 
بمنظـار الوضعيـة المنطقيـة ، لأجـدها آـلامًـا فارغًـا لا يرتفـع إلـى أن يكون 

ف بالكذب آـلام يتصـوره العقـل ، ولكـن تدحضـه التجـربة آذبًـا ، لأن ما يـوص
أما الميتـافيزيقـا فهي رمـوز سوداء تملء الصفـحات بغيـر مدلـول ، وإنمـا . . . 

  . )1(>>يحتـاج الأمر إلـى تحليل منطقـي يكشـف عن هذه الحقيقـة 
  

صيـر إذن هكـذا رأى زآي نجيـب محمود الميتـافيزيقا مـادام أنه ن       
الوضعيـة المنطقيـة ، فـالميتـافيزيقا هي لغـو ، ولما آـانت الفلسفـة تحليـل 
للألفـاظ و العبـارات ، وجـب التفرقة بينهمـا ، فـإذا آـانت الفلسفـة وبهـذا 

المعنـى الذي أعطتهـا إيـاه الوضعيـة المنطقية ومن بعـدها زآـي نجيـب ، 
  ية ، فـإن الميتـافيزيقا هـي بحـث في شيء مقبـولة وضـرورية في الحيـاة الفكـر

  
________________  

  
      . ، المقــدمة ص د  1،جالمنطـــق الوضعـــي زكـــي نجيـب محمــود ، ) 1(
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ذفهـا من وجـب ح<< غيـر مـوجود أو هـي بحـث مـاورائــي بنـاءًا علـى ذلـك 
دائـرة المعـارف الإنسـانية لأنهـا لا هـي مـزودة بـأدوات المشـاهدة التـي تمكنهـا 

من الحكـم علـى الأشيـاء ، ولا هـي اِرتضـت لنفسهـا أن  تسمـع مـا يقـوله 
  .  )1(>>المؤهلـون لذلك مكتفيـة بتـوضيحه وفهمـه 

  
ـى عدة مـواضيع مختلفـة ، لقـد جـرى العرف أن تطلـق آلمـة فلسفـة  عل      

ولكـن هذه المـواضيع يمكـن تبويبهـا أو تصنيفهـا فـي صنفين همـا مـواضيـع 
تحليليـة وأخـرى تـرآيبيـة ، فالأولـى من صنف الريـاضيات والمنطق ، والثـانية 

من صنـف العلوم الطبيعيـة ، ولمـا آانت أي عبـارة تـوصف بالصـدق أو 
خـرج عن هـذين النوعيـن ، فـإنه لا يمكـن أن تكـون الكـذب لا يمكـن أن ت

الميتـافيزيقـا من صنـف هـذه العبـارات ، فـالميتـافيزيقي لا يقـول آـلام يمكـن 
فهـل يقـول لنـا الميتـافيـزيقي إذن عبـارات << وصفـه بالصـدق أو الكـذب 

، لقيـل في آـلامه تحليليـة آهـذه التـي يقـولها الريـاضي ؟ لـو آـان أمره آذلـك 
لكـن أمـر الميتـافيزيقي ليـس آذلـك فلا . . . مـا يقـال في القضـايا الريـاضيـة 

هـو يقـول عبـارات ترآيبيـة ، ولا عبـارات تحليليـة ،فهو يقول آـلام فـارغ لا 
  .  )2(>>يحمـل معنـى

  
ى لأن مـا يقـوله آـلام الميتـافيزيقي فـارغ من الدلالـة ، وخـالٍ من المعنـ        

هـو آلام عـن الحقـائق الغيبيـة ، ولــو حللنـا هذه العبــارات لوجدنـاها فـارغة، 
وهـذا الخلــو من المعنـى عـائـد في حقيقـة الأمـر إلـى سـوء اِستخـدام اللغـة آمـا 

 خـرافة الميتـافيزيقا يذهـب إلـى ذلك زآـي  نجيـب محمـود ، وذلـك في آتـابه 
  ،  "الوجـود"، " العـدم"، " المطـلق" الألفـاظ التـي من قبيـل  فهـذه

إلى غيـر ذلك هـي ألفـاظ خـالية من المعنـى ، ولقـد نشـأت من " . . .  الخيـر"
النـظر الخـاطئ للغــة ، وهذا الخـلط حسب زآـي نجيب محمـود آـان نتيجـة 

دى في النهـاية إلـى نشـأة عجـز العقـول عـن فهـم اللغـة وتـراآيبهـا ، وهـذا أ
  الأسـئلة الميتـافيزيقية التـي لا وجـود لهـا في الأسـاس ، غير أنه  بالتحليـل 

  
________________  

  
  .  21، ص مــوقف من الميتــافيزيقـا زكــي نجيب محمـود ، ) 1(

  
  .  81ص المصــدر نفســـه  ) 2(
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المنطقـي للغـة يمكننـا القضـاء علـى مثـل  هـذه الأسئلـة الميتـافيزيقيـة ، ويبيـن 
زآـي نجيب محمـود أن ألفـاظ وعبـارات الميتـافيزيقا هـي أشبـاه ألفـاظ وأشبـاه 

عبـارات ، ولهـذا وجـب حـذفهـا من مجـال البحـث الفلسفــي ، فـأعلن صـراحـة 
علـى وجـوب رفضهـا لأنهـا تتحـدث عن شـيء غيـر مـوجـود عن هـذا ، وأآـد 

فـي القـرن الثـامن " هيـوم "في الـواقع ، وذهـب إلـى نفـس الـرأي الذي رآه 
عشـر ، بضـرورة رمـي آـل مـا ليـس بعلـم إلـى ألسنـة النـار ، إذ يقـول زآـي 

فمـاذا نحـن . . .  ومـادامت الميتـافيزيقـا آـلامًـا فـارغًـا<< نجيب محمـود 
صـانعـون بهـذه الأسفـار الضخمـة التـي تراآمـت لدينـا علـى مـرِّ القـرون ، 

ممـا آتبـه الميتافيزيقيـون ؟ إنـه لعزيز علي وعليـك أن تلقـي بهـذه الأسفـار آمـا 
 آـان ينبغي لهـا طعـامًا لألسنـة النـار ، أو أثقـالاً فـي قـاع المحيـط ، وإذن فلنبـق

عليهـا ليقـرأهـا القـارئ إذا أخـذه الحنيـن إلـى المـاضي آمـا يقـرأ أسـاطيـر 
  . )1(>>الأوليـن 

  
الميتـافيزيقـا إذن هـي عبـارة عـن أقـوال لا وجـود لهـا في الـواقع ، ولا      

يمكـن بـذلك التثبـت منهـا ، ولـذلك فـإن آـل قـول من هـذا القبيـل هـو آـلام 
يعـالج أي شـيء علـى الإطـلاق ، وبنـاءًا علـى ذلـك لم يعـد فـارغ لا 

للميتـافيزيقـا مكـانًا في ميـدان الفلسفـة هـذا مـا يـؤآـد عليـه زآـي نجيب محمـود 
إن << شـروق من الغـرب في معظـم مـؤلفـاته فهـو يقـول في آتـابه 

تـأتي قصـة القطـة  وهنـا. . . الميتـافيزيقـا أسطـورة من أسـاطيـر الأوليـن 
الـذي يجعـل همـه مثـل هـذا البحـث العقيـم،  عن الفيلسـوفالسـوداء ، فقـد قيـل 

 )2(>>عـن قـطـة سـوداء لا وجـود لهـا  غرفـة مظـلمـةيبحـث فـي  رجـل أعمـىأنـه 

  هكـذا إذن فـالميتـافيزيقـا آـلام لا يحمـل معنـى ولـذلك وجـب الإستغنـاء عنهـا 
يجـوز البحـث فيهـا واِختـلاف الرأي حـول أشيـاء لا وجـود لهـا وإذا أردنـا ولا 

أن يكـون لكـلامنـا معنـى علينـا بحـذف الميتـافيزيقـا ، وهكـذا لا يبقـى 
  .للفيلسـوف سـوى العلـوم الطبيعيـة والرياضيات 

  
_________________  

  
   .  170 – 169، ص قشــور ولبـــاب زكـي نجيـب محمـــود ، ) 1(
  
  .  302، ص شــروق من الغــرب زكـي نجيـب محمــود ، ) 2(
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  . التـي يجـب البحـث فيهـا ، وتحليـل عبـاراتهـا تحليـلاً منطقيًـا 
  

م المشـروع لأن ولذلـك علينـا بحـذف الميتـافيزيقا من مجـال الكـلا<<       
تحليـلاً منطقيًـا قد بيـن أنهـا عبـارات  –تحليـل عبـاراتهـا الرئـيسيـة  –التحليـل 

خـالية من المعنـى ، أي أنهـا ليسـت بذات مـدلـول حتـى نصفهـا بالصـواب أو 
، مـوقف من الميتافيـزيقا، يقـول زآـي نجيب محمـود في آتـابه  )1(>>بالخطـأ 

أن الغـاية الرئيــسية من هـذا  لخـرافـة الميتـافيزيقـا ثـانية  الذي هـو طبعـة
الكتـاب هي تبيـان أن العبـارات الميتـافيزيقيـة هي عبـارات خـالية من المعنـى 
وذلـك لأن مبـاحث  الميتـافيزيقـا لا يمكـن إدراآهـا بحـاسة من الحـواس ، ومن 

رًا من تفكيـر الفـلاسفـة ، الخيـر بيـن هـذه المسـائل التـي تحتـل حيـزًا آبيـ
والجمـال ، وبهـذا آـان الخيـر والجمـال من المـواضيع الميتـافيزيقيـة التـي 

ولذلك فنحـن نجعـل العبـارات << يـرفضهـا زآـي نجيـب محمـود ، فهـو يقـول 
 التـي تتحـدث عن الخيـر والجمـال فـي زمـرة الميتـافيزيقـا التـي حددنـاه لهـا ،

ولذلـك فـإننـا نـرى العبـارات التـي تتحـدث عن هـاتيـن القيمتيـن خـالية من 
  .  )2(>>المعنـى ، ولا تـصـلح لأن تكـون علمًـا ولا جـزءًا من علـم 

  
إن السبـب الذي يجعـل من العبـارات سـواء  الأخـلاقية أو  الجمـالية خـالية        

كـن وصفهـا بالصـدق أو الكـذب ، والقضـايا من المعنـى هـو أنهـا عبـارات لا يم
ذات المعنـى هـي إمـا تحليليـة أو تـرآيبيـة ، ومـاعـدا ذلـك فهـي عبـارات خـالية 

الذي نـريد أن نقـرره هـو أن الجمـلة الأخـلاقيـة أو الجمـالية ، << من المعنـى 
  يـر ، أو أنـه جميـل أي الجمـلة الـتي من قبيـل قـول القـائـل عـن شـيء مـا أنـه خ

أي بغيـر واقعـة خـارجيـة تكـون من العبـارة . . . هـي عبـارة بغيـر معنـى 
بمثـابة الأصـل من صـورتـه ، يـرجع إليـه للنـظر إن آـانت الصـورة صحيحـة 

  . ) 3(>>أو غيـر صحيحـة 
  

________________  
  
     .  238، ص لم الجـديد حيــاة الفكـر فـي العـازكـي نجيـب محمــود ، ) 1(

  
  .  110، ص مــوقف من الميتــافيزيقـا زكـي نجيـب محمـود ، ) 2(
  
  .  120 – 119، ص المصـــدر نفســه  ) 3(
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بعـد أن بيـن زآـي نجيـب محمـود آيـف أن العبـارات الأخـلاقيـة و        
مـالية، عبـارات لا يمكـن التحقـق منهـا وذلـك بالرجـوع إلـى الـواقـع لأنـه لا الج

يـوجد شـيء اِسمه جميـل ولا يـوجد شـيء اِسمـه خـيّـر ، بـل تـوجـد أشيـاء 
نحكـم عليهـا بالجمـال وأخـرى بالخـيّريـة ، يـذهب بعـد ذلـك إلـى اِستبعـاد 

الجملـة الأخـلاقيـة أو << م فهـو يقـول الأخـلاق و الجمـال من مجـال العـل
  الجمـالية ليسـت بـذات معنـى ، ولذلـك فهـي لا تصـلح أن تكـون جـزءًا من علـم 

لأن الشـرط الأسـاسي الـذي يجـب أن يتـوافـر في أيـة قضيـة علميـة ، هـو 
ـان إمكـان التحقـق من صـدقهـا ، ولا يكـون هـذا التحقـق ممكـنًـا إلاّ إذا آ

  . ) 1(>>المعنـى مـوضـوعيًـا يشتـرك فيـه النـاس جميعًـا 
  

والأخـلاق والجمـال آمـا هو معـروف هـي عبـارة عن أحكـام ذاتيـة ولذلـك       
الذي يتبـع في هـذه النقطة آمـا فعلـى في جميـع  –حسب زآي نجيـب محمـود 

خـلاقية أو الجمـالية هـي يـرى أن العبـارة الأ –المبـادئ ، الوضعيـة المنطقيـة 
تعبيـر عن حـالة شعـورية  خـاصة بفـرد معيـن ، ولهـذا فهـي ليست عبـارات 

  . علميـة ، بل عبـارات ميتـافيزيقيـة وجـب حذفهـا من دائـرة البحـث 
  

آـان هدف زآـي نجيـب محمـود من نقـده ، ورفضـه للميتـافيزيقـا ، هو نقـد       
إليـه الوطـن العـربي آنـذاك ، نقـد مـا سـاد من اِستهتـار فـي  الـواقع الذي وصـل

جـانب التفكيـر والتعبيـر ، فكـان هـدفه من رفـض الميتـافيزيقـا ، هـو رفـض 
 –الواقـع  –آـل فكـرة لا أسـاس لهـا في الـواقع ، يمكـن بعـد ذلك العـودة إليـه 

ذبة ، ورأى زآـي نجيـب أن لإختبـار تلك الفكـرة إذا آـانت صادقة أو آـا
مـواضيـع الميتـافيزيقـا رغـم أنهـا بعيـدة عن الـواقع ، وأقـرب إلـى الأوهـام 

  والخـرافات إلاّ أن المفكـرين  في الـوطن العـربي يهتمـون بهـا ، وبالبحـث فيهـا 
ومن هنـا آـانت ثـورته علـى تلـك المـواضيـع التـي صـرفت ولازالـت تصـرف 

  المفكـر العـربي عن التفكيـر والبحـث فـي مشكـلات ذهـن 
  

_________________  
  
  .  123، ص مـــوقف من الميتـافيزيقـا  زكــي نجيـب محمــود ، ) 1(
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  .  عصـره ، ليتحـدث عن أوهـام لا تـربطه بالـواقع الـذي يعيـش فيـه
  

وآـان هدف زآـي نجيـب محمـود من هـدم الميتـافيـزيقـا هـو الإقتصـار في       
المعـرفة علـى المنهـج التجـريبي ، والتـأآيـد علـى أن الطـريق الصحيـح الـذي 

يجـب أن تسيـر عليـه الأمـة العـربيـة في تفكيـرهـا هـو طـريق العلـم ، والمنهـج 
وإذا آـانت << نهـج الـوضعـي المنطقـي فهـو يقـول الـواجب إتبـاعه هـو الم

الميتـافيزيقـا هـدف النقـد والهـدم ، فمـا ذلـك إلاّ لنضـع منـوالاً أمـام القـارئ 
ينسـج عليـه عبـاراته ، ومقيـاسًـا يميـز بـه مـا يصـلح أن يكـون قـولاً عمليًـا 

  .) 1(>>مقبـولاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  
    . ، المقـدمة ص د مــوقف من الميتــافيـزيقـا زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
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: الفصــــــــــــــل الثــــالث              
 

أثـــــر المنهــج الوضعــــي المنطقـــي فــــــي دراســـات    
 

ـــــي نجيب محمــــــــــــــود زآـــــــــــ  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  المنهــــــج وقـــراءة التــــــــــراث 

  
لقــد عـاد زآـي نجيـب محمـود مـن دراستــه فـي أوربـا وفــي ذهنـه          

اع فكــرة واحـدة ، وهــي أن الأمـة العــربيـة لـن يقـوم لهــا مقـام إلاّ بــإتبـ
خطـوتيـن أسـاسيتيــن ، ورأى أنــه الكفيــل بتحقيــق هـذه المهمــة ، آمـا آـان 
يفعــل آبـار الفـلاسفـة عبـر التـاريـخ ، وأولـى هـاتيـن الخطـوتيـن هـي الهـدم 
ثـم تـأتــي بعـد ذلـك مـرحـلة البنـاء ، أو إعــادة بنــاء مـا تـم هـدمـه ، فبيـكـون 

مثـال ، أقـام فلسفتـه علـى هـذه الطـريقـة ، وهكـذا رأى زآـي علـى سبيـل ال
نجيـب محمـود أنـه لابــد من خطـوة أولـى يقـوم بهـا تكـون بهــدم وتحطيـم آـل 

  . مـا هـو  بمثــابة الأصنـام في حيـاتنا الفكـرية و الثقــافية 
  

محمـود هـي التـي آـانت الخـطوة الأولـى التـي قـام بهـا زآـي نجيـب        
يمكـن أن نطـلق عليهـا اِسـم مـرحــلة رفـض التـراث بكـل مـا يحتـويه ، معتقـدًا 

أنـه لم يعــد صـالحًـا لتحقيـق التقـدم والتطــور المنشـود، ثـم تـأتـي الخـطوة  
الثـانيـة وهـي الـتـي تتمثـل فـي إعـادة بنـاء مـا تـم هـدمـه مـن قـبل ، وهـذا 

ـاء فـي نـظر زآـي نجيـب محمـود يكـون بـإستحـداث منهـج بـديـل ، يكـون البن
طـريقنـا للتقـدم ، وهـذا المنهـج هـو منهـج العلـوم بصـفة عـامة والمنهـج 

  . الوضعـي المنطقـي بصفـة خـاصة 
  

هكـذا إذن آـانت الخـطوة الأولـى التـي قـام بهـا زآـي نجيـب محمـود           
ـائه الفكـري الجـديد هـي الإنصـراف عـن المـاضي بعلـومه وأفكـاره ، فـي بن

ليستبـدل التـراث وعلـومه بعلـوم الحـاضـر ، وهـي العلـوم الطبيعيـة وذلـك لأن 
  وإذا آـانت هـذه هـي . مشكـلات الأمـس ليسـت هـي مشكـلاتنـا اليـوم 

  
_________________  
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الخـطوة الأولـى الـتي رآها زآـي نجيـب محمـود الـواجبـة التنفيـذ فـإن الخـطوة 
الثـانيـة فـي نظـره التـي يجـب إتبـاعهـا لتحقيـق التقـدم ، هـي تغييـر المنهـج ، 

منهـج وذلـك بـإعتمـاد منهـج آخـر ينـاسب العصـر الـذي نعيـش فـيه ، وهـذا ال
  . هـو منهـج العـلوم الطبيعيـة ، وهـو الـذي آـان سببًـا فـي تقـدم الغـرب 

  
وهكـذا أقـام زآـي نجيـب محمـود حملتـه مـن أجـل مـواجـهة آـل مـا         

آـان سـائـدًا فـي الحيـاة العقليـة العـربيـة ، رأى أنهـا مستمـدة من القـرون 
هـا الفكـري سببـًـا أو عـائـقًـا فـي أن يبلـغ العـرب الـوسطـى ، والتـي آـان منـاخ

التقـدم الـذي بلـغه غيـرهـم ، وراح يـدعـو إلـى ضـرورة الأخـذ بالمـذهـب 
  . الـوضعـي المنطقـي ، مـن أجـل إرساء قـواعـد العـلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
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   مســــــــألـة التــــــراث

  
تعـد مسـألة التــراث مـن أهـم المسـائـل التـي شغـلت الطبقـة المثقفـة ،            

فـي الوطـن العـربي ، ولقـد آـان التـراث ولا يـزال يـأخـذ حيـزًا آبيـرًا مـن 
فكـرين العـرب ، سـواء محـط اهتمـام جـل الم –التـراث  –تفكيـر هـؤلاء ، فهـو 

الـداعيـن إلـى العـودة إلـى هـذا التـراث والأخـذ منـه ، أو الداعيـن إلـى رفضـه 
  . وتجـاوزه ، واستبـداله بعلـوم أخـرى هـي علـوم الغـرب 

  
ولهـذا آـانت هنـاك نـزعـات مختلفـة فهنـاك النـزعـة السلفيـة وهـم مـن        

أمـرًا مقـدسًـا لا يُمَـسْ ، وأنـه مـازال يحمـل قيمـة  اعتبـروا تـراث الأسـلاف
بـالنسبـة إلـى عصـرنـا هـذا  ، وفـي مقـابل هـذا آـان هنـاك رأي آخـر ، أو 

مجـموعة أخـرى من المفكـريـن تشـربت مـن علـوم وثقـافة  الغـرب،اعتبـروا 
سـلامـة "ضـر ، ويعـد التـراث لـم يعـد بـإمكـانه أن يكـون سـلاحنـا للتقـدم والتح

هـذا الـرأي ، وذلـك فـي  المـراحـل الأولـى من حيـاته  امن الـذيـن رأو" مـوسى
الفكـرية ، فهـذا الأخيـر دعـا إلـى استبدال الحـروف العـربيـة بالأجنبيـة ، فهـو 

 الـواقع أن اقتـراح الخـط اللاتينـي هـو وثبـة إلـى المستقبـل ، لـو أننـا<< يقـول 
عملنـا بـه لأستطعنـا أن ننقـل مصـر إلـى مقـام تـرآيـا ، التـي أغلـق هـذا الخـط 

  . )1(>>أبـواب مـاضيـهـا ، وفتـح لهـا أبـواب مستقبلـهـا 
  

آمـا رأى أصحـاب هـذا الإتجـاه أن التـراث والـذي يمثـل إنتاج المـاضي،        
ى التخـلف الـذي يعـانيـه المجتمع يجـب القفـز عليـه حتـى يمكننـا أن نقفـز علـ

  . العـربـي 
  

وبيـن هـذا وذاك آـان لـزآـي نجيب محمـود مـوقف مـن التـراث ، ولكـن        
  مـوقفه من التـراث العـربي الإسـلامـي آـان بيـن مـدٍ وجـزر إن صـح التعبيـر 

  
__________________  

  
         1945،   مصـر ،  للغـة العـربية البـلاغـة العصـرية واسـلامـة مـوسى ،  )1(

   .  138 – 137ص                                  
  
  
  
  

  ـ  64ـ  
 



 
فهـو فـي مـرحـلة معينـة ، وهـي مـرحـلة الوضعيـة المنطقيـة رأى أن هـذا 

التـراث قـد فقـد مكـانته ، ولـم يعـد ذا أهميـة فـي حيـاتنـا الفكـرية وذهـب إلـى 
ـه ، آمـا قـدم عـدة مبـررات وأسبـاب لـرفضـه لهـذا الـتراث ، وفـي رفض

مـرحـلة أخـرى رأى  أنـه يمكـن الإستفـادة منـه وذلـك من خـلال وقفـات 
  . الأسـلاف العقـلية ، وهـذا مـا سنبينـه فـي الخطـوات التـي سنـدرسهـا لاحقًـا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
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  زآــي نجيـب محمـــود الـوضعـي المنطقـــي ورفــــــض التــــراث 

  
يـرى زآـي نجيـب محمـود أن التـراث العـربي الإسـلامـي الـذي ورثنـاه         

لأنـه يـدور << ه بالنسبـة إلـى عصـرنـا هـذا عــن الأسـلاف ، قـد فقـد مكـانتـ
و اللـه ، علـى حيـن أن مـا نلتمسـه اليـوم فـي  العـلاقـة بيـن الإنسـانعلـى محـور 

    )1(>>لهفـة مـؤرقـة ، هـو محـور تـدور عليـه العـلاقـة بيـن الإنسـان والإنسـان 
  

العـربي الإسـلامـي قـد أصبـح  مـا نفهمـه من هـذا القـول هـو أن التـراث          
عـديم الفـائـدة ، وذلـك فـي وقتنـا الحـالي ، وهـذا راجـع إلـى الإختـلافـات 

الكبيـرة بيـن اِهتمـامات الإنسـان العـربي فـي القـديم ، أو اِهتمـامـات الأسـلاف 
صـر ، و التـي جسـدوهـا فـي هـذا التـراث ، واِهتمـامات الإنسـان العـربي المعـا

، أو مسـألة "خـلق القـرآن"، أو مسـألة " صفـات اللـه"فـإذا آـانت مثـلاً مسـألـة 
أو غيـرهـا من المسـائـل قـد شغـلت المتكلميــن والفـلاسفـة علـى "  قـدم العـالم"

حـدٍ ســواء، فـإن المفكـر العـربي فـي وقتنـا الـراهـن ، ومـن ورائـه الإنسـان 
صـر ، لـم تعـد  هـذه المسـائـل مـن أولـويـاته للبحـث فيـهـا ، بـل العـربـي المعـا

أصبـح عليـه البحـث فـي مسـائـل أخـرى ، آـالبحـث فـي آيفيـة اللحـاق 
  . بالـرآـب الحضـاري ، و البحـث فـي منجـزات العـلم المعـاصر 

  
تـرك ويـذهـب زآـي نجيـب محمـود إلـى التـأآيـد علـى ضـرورة          

إن دراستنـا للتـراث دراسـة واعيـة ، تنتهـي بنـا << التـراث وشـأنه فهـو يقـول 
هـي نفسهـا إلـى تـرك مـادة التـراث ، مـن حيـث هـي مضمـون فكـري بـذاتـه 

  .) 2(>> وخصـائـصه 
  

__________________  
  
  دار الشـروق ،  :؛ بيـروت 4،   طتجـديـد الفكـر العـربي زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  .  110، ص  1978                                         
  
           : ؛ بيـروت  2، طالمعقـول واللامعقـول فـي تـراثنـا الفكـري زكـي نجيـب محمـود ، )2(

  .  234، ص   1974دار الشـروق ،                                       
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إن هـذا المـوروث الثقـافـي فـي نـظر زآـي نجيـب محمـود ، قـد فقـد قيمتـه        
بـاِستثنـاء أصـول قليلـة جـدًا فيهـا أصـالة << لأنـه مجـرد شـروح وتعـاليـق 

لـدات التـي لا تضيـف حـرفًـا واحـدًا وإبتكـار ، هنـاك هـذه الألـوف من المجـ
  .   )1(>>جـديـدًا فهـي شـروح ، وشـروح الشـروح ، وتعليـق علـى تعليـق

  
ولهـذا رأى زآـي نجيـب محمـود أن اِآتفـاء المفكـرين العـرب باستمداد       

فكـرهـم من آتـب التـراث قـد يجعـل البعـض منـا يعتقـد أن العـودة إلـى 
، هـي سبيـل التقـدم ، لكـن هـذا غيـر صحيـح والـواقـع يثبـت ذلـك،  المـاضـي

فـإذا نظـرنـا إلـى مـا حـولنـا نجـد أن الغـرب يتقـدم يـومًـا بعـد يـوم ، وذلـك 
لإهتمـامه بمـا هـو حـوله ، أي اِهتمامه بـالحـاضـر و المستقبـل ، أمـا المجتمـع 

د يـوم وذلـك لأنـه منصـرف عـن مـا هـو العـربي فـإنـه يتخـلف يـومًـا بعـ
حـاضـر ، ومنهمـك فـي إعـادة تكـرار مـا وصـل إليـه الأقـدمـون مـن علـم 

  . ومعـرفة 
  

ويـرجـع زآـي نجيـب محمـود تخلفـنا الفكـري إلـى العـودة إلـى التـراث،        
دت اِنطـلاقتنـا وأنـي لأزعـم أن إحـدى العلـل الكبـرى التـي قيـ<< فهـو يقـول 

الفكـرية نحـو أن نبـدع فكـرًا جـديـدًا مـع المبـدعيـن ، هـي أننـا إذ اِآتفينـا فـي 
معظـم الحـالات ، بحـفظ مـا آتبـه الآخرون من المـاضـي ، فـدارت بنـا الحيـاة 

  . ) 2(>> فـأفلتـت منـا حقـائـق الأشيـاء ، وأصبحنـا آمـن يعيـش فـي ضـلالـها 
  

إن سبـب رفـض التـراث آمـا رأى زآـي نجيـب محمـود ،هـو أن حيـاتنـا       
اليـوم ومـا تحـويـه من مشـاآـل ، لـم يعـد فـي وسعنـا معـالجتهـا بمـا ورثنـاه مـن 

قيـم ، وذلـك لسبـب بسيـط وهـو أن هتـه المشـاآـل ليـست هـي نفسهـا التـي 
  . واجهـت الأسـلاف 

  
_________________  

  
  .  56 – 55، ص تجـديـد الفكـر العـربـي زكـي نجيـب محمـود ،  )1(
  
                   دار الشـروق ،   : ؛ القـاهـرة  1،   طبـذور وجـذور زكـي نجيـب محمـود ،  )2(

  . 116ص  1990                                         
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ولهـذا فهـو يـؤآـد علـى أنـه يجـب عليـنـا أن نستـوعب فكـرة ذات أهميـة       
آبيـرة ، وهـي أننـا فـي تحـول ، والعـالـم مـن حـولنـا يتغيـر هـو الآخـر ، 

  . أن تكـون هنـاك سلـطـة للمـاضي علـى الحـاضـر  ولـذلـك لا يمكـن
  

ويقـوم زآـي نجيـب بمحـاولـة الإجـابة عـن سبـب تخـلفنـا الثقـافـي ،       
ذهبـت قـدرتنـا علـى خـلـق << ويخـلـص فـي النهـايـة إلـى الجـواب الآتـي 

فـي محـاآـاة بليـدة  الفـكـر الجـديـد ، واِآتفيـنـا بتبعيـة تقتفـي أثـر الأقـدميـن ،
   . )1(>> عـاجـزة 

  
لقـد بلـغـت أوربـا مـا بلغـته من تقـدم لأنهـا اِتجهـت إلـى دراسـة الـواقـع        

المحسـوس ، ومـلاحـظة الطبيعـة ، بينمـا فـي مجتمعـاتنـا العـربيـة فـإن 
يـه الأقـدمـون مفكـريهـا ذهبـوا إلـى قـراءة مـا آتبـه الأولـون ، ومـا تـوصـل إل

لمـاذا <<مـن أسـلافنـا هـذا مـا يـراه زآـي نجيـب محمـود ، ولهـذا فهـو يقـول
لقـد حـاولـت أوربـا منـذ . . . تقـدمـت أوربـا بعـد تخـلف ، وتخـلفنـا بعـد تقـدم ؟ 

نهضتهـا أن تقـف الوقـفة العلميـة التـي تبتكـر بهـا آـل يـوم حقيـقـة جـديـدة ، 
اِتـجهنـا نحـن خـلال الفتـرة نفسهـا نحـو المـاضـي نبـدي فـي نصـوصـه  بينمـا

  . ) 2(>> المكتـوبـة ونعيـد 
  

إن تعلقـنـا الكبيـر بتـراثنـا وإعـادتنـا إليـه ، وانصرافنا عـن العـلم الحقيـقـي        
ظرة هـو مـا جعلنـا نتخـلف بهـذا القـدر الـذي نحـن فيـه ، هكـذا إذن آـانت نـ

زآـي نجيـب محمـود ، التـي لا تخـلـو من ذلـك التـأثـر العميـق بعلـوم الغـرب و 
آمـا أورد ذلـك فـي آتـابه  –حتـى أنـه تمنّـى يـومًـا من الأيـام . إنتاجا ته 

أن نبتـر التـراث ونقطـع الصـلة بـه نهـائـيًا ، وأنـه لا  – شـروق من الغـرب
التخـلف الثقـافـي إلاّ إذا آتبنـا من اليسـار إلـى يكـون لنـا خـلاص من ذلـك 

  . ) 3(اليمـن ، وأآـلنـا آمـا يـأآـلون 
  

________________  
         دار الشـروق ،  : ؛ القـاهـرة  2،  طهـذا العـصـر وثقـافتـه زكـي نجيـب محمـود ،  )1(

  .  56، ص   1982                                          
  . 56، ص المصــدر نفـسـه )2(
  . 20، ص شـروق من الغـــرب زكـي نجيـب محمـود ، )3(
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ولمـا آـان هـمّ آـل مفـكـر عـربي ، هـو تشخيـص الـداء الـذي تعـانـي منـه      
ي حتـى يُتَمَـكَـنْ فيمـا بعـد مـن الأمـة العـربيـة فـي مجـالهـا الفكـري والثقـافـ

وصـف العـلاج المنـاسـب ، راح آـل واحـد من هـؤلاء المفكـرين يشخـص 
الحـالة ، ويبـرز الصعـوبـات التـي حـالت دون اللحـاق بالـرآـب الحضـاري ، 

فـإن هـذا الأخيـر آـان لـه رأيـه الخـاص فـي " مـالك بن نبـي" وإذا أخـذنـا مثـلاً 
ومن . ه المسـألـة ، فهـو يـرى أن هنـاك صعـوبات حـالت دون بلـوغنـا التقـدمهـذ

بيـن هـذه الصعـوبـات نجـد الخـلل فـي عـالم الأفكـار ، فهـذا الخـلل ينشـأ عـادةً 
مـن الخـطـأ فـي تحـديـد المفـاهيـم ، أو فـي عـدم ربـط الأفكـار بالـطـرق 

  . ) 1(رة فـي الأمـة العـربيـة الصحيـحة ، وهـذا مـا نجـده بكـث
  

وبعـد تشخيـص الداء يـذهـب مـالك بن نبـي إلـى وصـف العـلاج الـذي          
رآه منـاسبًـا ، وإذا آـان زآـي نجيـب محمـود رأى أن العـلاج يكـون بالاتجاه 
 إلـى علـوم الغـرب ، وقـطع الصـلة نهـائـيًا بالتـراث ، فـإن مـالك بن نبـي يـرى

أن أول شـيء يجـب القيـام بـه ، ليـس رفـض آـل المـرآـب الثقـافي لأمتـنا ، بـل 
<< تصفيـة هـذا المـرآـب من الأشيـاء التـي لـم تعـد ذات فـائـدة ، فهـو يقـول 

ومـن أول واجبـاتنـا تصفيـة عـاداتنـا وتقـاليـدنـا وإطارنا الخـلقـي ، والاجتماعي 
قتّـالة وِرمَـمٍ لا فـائـدة منهـا ، حتـى يصفـو الجـو ممـا فيـه مـن عـوامـل 

  ) 2(>>للعـوامـل الحيـة الـداعيـة إلـى الحيـاة 

  
ويقـوم زآـي نجيـب محمـود بـإجـراء مقـارنة بيـن مـا شهـدته أوربـا مـن         

أعـلام ، وأعمـال علميـة ، ومـا عـرفتـه الأمـة العـربيـة هـي الأخـرى مـن 
، فيـرى أن أوربـا هـذا العـصـر وثقـافتـه ثقـافـي ، وذلـك فـي آتـابـه  إنتـاج

. مـن طـراز جـاليـلو ونيـوتن وديكـارت وبيكـون<< عـرفـت فـلاسفـة وعلمـاء 
  وعشـرات غيـرهـم ممـن أقـامـوا لسـلطـان العقـل عـروشـه ، ثـم . . 

  
___________________  

  
  دار : ؛ دمشـق سـوريـا  5،   ط) مشكــلات الحضـارة(ت تـأمـلامـالك بن نبـي ، ) 1(

  .  23، ص  1991الفكـر ،                           
   
؛  4عـبد الصـبـور شـاهيـن ،   ط: ، تـر مشكــلة الثقـافـة مـالك بـن نبـي ، ) 2(

  .  71دار الفكـر  ، ص : دمشـق 
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وجـدنـا هنـا من الأعـلام ، رجـالاً مـن أمثـال محمـد المشهـدي ،محمـد بـن 
عنـان ، وإبـراهيـم الميمـونـي إلـخ ممـن جعـلوا سـلامـة الامتياز مقـدار مـا 

  .  )1(>>حفظـوه ، ومـا شـرحـوه 

  
أوربـا إلـى دراسـة الطبيعـة ، التـي قـال  هكـذا إذن انصـرف علمـاء          
ذات يـوم أنهـا آتـاب مفتـوح ، وأعطـوا للعقـل القيمـة الكبـرى،  " جليلـو"عنهـا 

بينمـا فـي أمتنـا العـربيـة اتجـه مفكـروهـا إلـى إعـادة قـراءة مـا وجـدوه عنـد 
عـرفـة ضـنّـنًـا منهـم أسـلافهـم ، وتكـرار مـا تـوصّـل إليـه الأسـلاف من علـم وم

أنـه بـإعـادة تكـرار التـراث نبـلغ التقـدم الفكـري و العلـمي ، إلاّ أن التـراث 
حسـب وجهـة نظـر زآـي نجيـب محمـود يعـد عـائـقًا فـي وجه تقـدمنـا، ولننـظر 

إلـى الأمـم التـي من حـولنـا ونـرى آيـف بلغـت ذلـك الـرقـي والازدهار علـى 
الأصعـدة علّنـا نجـد عنـدهـم مـا يمكـن أن يكـون سبيـلاً لبلـوغنـا جميـع 

  . الحضـارة 
  

إن أوربـا حيـن نهضـت مـن عصـورهـا الوسـطى ، آـان سـر نهـوضهـا << 
هـو أن خـرجـت مـن بطـون الكتـب إلـى عـالم الأشيـاء ، إلـى دنيـا الـواقـع ، 

ـدًا إلـى عـلمٍ قـديـم ، وهنـا وقـف العـالم تقـرأ آتـاب الكـون لتضيـف علمًـا جـدي
العـربـي مكـانـه مـن الـورق ومـا آتـب عليـه ، تـرك أوربـا لتنفـرد وحـدهـا 

بكتـاب الطبيعـة ، فكـان لهـا مـن ا لوثبـات فـي الكشـف عـن أسـرار العـالـم ، ثـم 
أتـه وفـرغـت منـه، ثـم آـان للأمـة العـربيـة مـن وقـوفهـا تعيـد مـا آـانت قـد بـد

 . ) 2(>>تعيـده آـرة ثـانيـة وثـالثـة 

  
ولمـا آـان زآـي نجيـب محمـود من المفكـريـن الـداعيـن إلـى قـطع الصـلة      

نهـائـيًـا بـالتـراث ، والاتجاه نحـو العيـش مـع مـن يعيشـون فـي عصـر العـلم 
  ذ بالقـديـم ، ويعيـد تكـرار والحـضـارة ، ذهـب إلـى حـد تشبيـه مـن يـأخـ

  
_________________  

  
  .  56، صهـذا العصـر وثقـافتـه زكـي نجيـب محمـود ، )1(
  
  .  125، ص بـذور وجـذور زآـي نجيـب محمـود ، )2(
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وهـو يعتقـد أن هـذا المـوروث الثقـافـي هـو  –ـافـي تـراثنـا الثق             
التـي تكـلم عنهـا ، " دون آيخـوتـه"بشخصيـة  –طـريقنـا للحضـارة 

 –هـذه الشخصيـة  عنـدما صـور سيـرفـانتيس<< فهـو يقـول " سيـرفـانتيـس"
آـان بمثـابة مـن يقـدم للنـاس صـورة رجـل يجسـد  –شخصيـة دون آيخـوته 

آـان بـذلك أعجـوبة تـدعـو . . . ا مضـى ، فمـن أراد أن يعيـده آمـا آـان عهـدً
  .  )1(>> للضحـك 

  
إن استعارة مثـل هـذا التشبيـه يـؤِآـد لنـا مـدى حـرص زآـي نجيـب        

محمـود علـى ضـرورة تـرك التـراث ، وهـو فـي الكثيـر من الأحيـان يتخـذ 
ذا المـوروث الثقـافـي ، وذلـك نتيجـة تـأثـره المـواقف المتشـددة تجـاه هـ

بالفلسفـة الوضعيـة المنطقيـة ، فهـو يـرفـض هـذا التـراث آمـا رفـض 
إننـا لـولا عـلوم << الميتـافيزيقـا من قبـل ، وهـذا التـأثـر واضـح فـي قـولـه 

لا تختـلف الغـرب وعلمـاؤه لتعـرت حيـاتنـا الفكـريـة علـى حقيقتهـا ، فـإذ هـي 
  .  )2(>> آثيـرًا عـن حيـاة الإنسـان البـدائـي فـي بعـض مـراحلهـا الأولـى 

  
إن زآـي نجيب محمـود آغيـره مـن المفكـرين العـرب الذيـن صـوبوا      

عيـونهـم تجـاه علـوم الغـرب وثقـافة الأخـر المتحضـر، رأى أن الإنسـان 
ن قـراءة آتـب الأوليـن إلـى قـراءة آتـاب العـربـي المثقـف عليـه أن ينتقـل مـ

الطبيعـة ، مثـله مثـل غيـره مـن المثقفيـن الغـربييـن ، علينـا أن نخـرج مـن 
  . عـالم الكتـب إلـى عـالم الـواقع الحسـي نبحـث ونفتـرض ونجـرب ونكتشـف 

  
زالـت إن حيـاتنـا الثقـافيـة فـي هـذا العصـر الـذي هـو عصـر العـلم لا      

تـرآـن إلـى سـلطـة المـاضـي ، الـذي هـو التـراث هـذا مـا جعلهـا تبتعـد عـن 
والـذي أزعمـه عـن حيـاتنا الثقـافيـة اليـوم ، هـو أن هـذا الجـانب << العـلم 

  الفكـري منهـا الـذي لا هـو إبـداع أدبـي ولا فنـي ، ولا هـو من زمـرة العـلوم، 
  

_________________  
  
    .  30، ص  هـذا العصـر وثقـافتهزكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
    
     .  61، ص تجـديـد الفكـر العـربـي زكـي نجيـب محمـود ، ) 2(
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وقـد مـال النـاس نحـو رفـض عصـرهـم، . . .قـد ضعفـت فـي نفـوسنـا خبـرتـه 
  . ) 1(>> إلـى المـاضـي ليختـاروا منـه رآنًـا آمنًـا هـادئًـا هـروبًـا 

  
قـد فقـد  –إن صـح القـول  –هكـذا إذن اعتبـر زآـي نجيـب محمـود التـراث 

صـلاحيتـه فـي عصـرنـا هـذا ، واعتبـر آذلـك أن شعـوبنـا دراويـش  فهـو 
بعضهـم ، آـان ذلـك إن جمـاهيـرنا دراويـش بالـوراثـة ،فـإذا عقـل << يقـول 

قبسًـا دخيـلاً علـى طبـع أصيـل ، ولا عجـب أن تـروج فيهـم الخـرافـات 
  .  )2(>> والكـرامـات ، والخـوارق ، بـأسـرع من رؤيـة البـرق إذا لمـع 

  
وذهـب المفكـر زآـي نجيـب محمـود إلـى تعـداد الأسبـاب التـي جعلتـه        

  . لتالي يـرفـض التـراث ، فكـانت آا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  
   . 122، ص بـذور وجـذور زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  
  .  163، ص تجـديـد الفكـر العـربي زكـي نجيب محمـود ،) 2(
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  سبـــب رفـــــض التـــــــراث 
  

ـب محمـود أن هنـالـك عـدة أسبـاب تجعـلنـا نعتبـر التـراث يـرى زآـي نجي      
العـربي الإسـلامـي ، لـم يعـد صـالحًـا لاتخاذه آـأداة لمعـالجـة المشـاآـل التـي 

يعـرفهـا الإنسـان العـربي المعـاصـر ، آمـا لا يمكـن لهـذا التـراث أن يكـون 
لأسبـاب التـي جعلـت التـراث الطـريق المـوصـل إلـى الحضـارة ، وأول هـذه ا

  : يُـرْفَـضْ ويعتبـر عـديـم الفـائـدة ، فـي نظـر زآـي نجيـب محمـود هـو 
  

أن العـديـد مـن المشـاآـل والمعضـلات قـد تغيـرت ، آمـا أن :أولاً         
المشكـلات الفكـريـة التـي شغـلت الأسـلاف ، لـم تعـد تهمنـا في يـومنـا هـذا ، 

عصـرنـا هـذا ، تـلك المشـاآـل التـي أخـذت من وقـت الأسـلاف الكثيـر، وفـي 
وهـذا راجـع آمـا أسـلفنـا الذآـر إلـى طبيعـة . وحيـزًا  آبيـرًا من تفكيـرهـم 

العـلاقـة التـي دارت عليـها حيـاتهـم ، والتـي تدور عليـهـا حيـاتنـا نحـن اليـوم،  
  . عـل زآـي نجيب محمود يرفـض التـراث هـذا هـو السبـب الأول الـذي ج

  
يـؤآـد زآـي نجيـب محمود علـى أن التـراث العـربي الإسـلامي، : ثــانيًـا        

يحتـوي علـى بعـض المسـائـل التـي آـانت تطـرح بأهميـة بالغـة ، ولـم تعـد 
، " نمسـألـة خـلق القـرآ"تعـرف تـلك الأهميـة ، ومـن بيـن هـذه المسـائـل، 

، وغيـرهـا من المسـائـل  التـي آـانت تشـكـل محـور اهتمـام " صفـات اللـه"و
إلـى تـرك  -زآـي نجيـب محمـود –الفـرق الكـلاميـة ، ولـذلـك يـدعـو 

مضـمـون مشـكلات الأسـلاف ، لأن ذلـك المضمـون لـن يفيـدنـا فـي شـيء ، 
  : مـا يلـي بـيتجـديـد الفكـر العـروهـو يقـول فـي آتـابـه 

لننـظـر إلـى حيتنـا اليـوم ومـا تواجهنـا بـه مـن مشكـلات أسـاسيـة ، لـم يعـد << 
  يصـلح لهـا مـا قـد ورثنـاه مـن قيـم مبثـوثـة فـي تـراثنـا ، السبـب بسيـط ، 

  
_________________  
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  . ) 1(>>نهـا لـم تكـن هـي نفسهـا المشكـلات التـي صـادفت أسـلافنـا هـو أ
  

لا يخفـى علـى أحـد أنـه فـي تـراثنـا الفكـري الكثيـر مـن أقـوال : ثـالثـًـا       
  وأفكـار المتصـوفة ، هـؤلاء الـذين يـرون أن العـلم يكـون عـن طـريق اللاوعـي 

محمـود ، وهـذا بالتحـديـد مـا يجعلـه يـرفـض وهـذا مـا يـرفضـه زآـي نجيـب 
  .هـذا الجـانب مـن التـراث 

  
آمـا أن أسـلافنـا مـن المتصـوفـة قـد اهتمـوا آثيـرًا بمسـألـة الأوليـاء       

والكـرامات ، إلـى جـانب اهتمـامهـم بفكـرة المـوازاة بيـن الأوليـاء والأنبيـاء ، 
واضـحٌ <<لـم نعـد بحـاجـة إليهـا فـي يـومنـا هـذا ،  غيـر أن مثـل هـذه الأفكـار

لـي أن هـذا الجهـد الفكـري آـله، من أولـه إلـى آخـره ،مهمـا تكـن أهميتـه ، 
وخـطورتـه بالنسبـة لأسـلافنـا ، فلـم تعـد بنـا حـاجـة إليـه اليـوم ، إلاّ فـي حـدود 

  . ) 2(>>المشـوقيـن إلـى دراسـة التـواريـخ 
إن من حـق مـن شـاء أن يستمـتـع بقـراءة هـذا الصنـف << مـا يقـول أيضًـا آ

لكـن ليعلـم أن الدنيـا لـن تتـقـدم بـه قيـد  –وهـو فـي تـراثنـا آثيـر  –مـن الكـلام 
  . ) 3(>>أصبـع واحـدة 

  
إذن هـذا سبـب آخـر جعـل زآـي نجيب محمـود يـرفـض التـراث ، فـأقـوال       
ـوفـة لا تـدعـو إلـى العـلم بالمعنـى التجـريبـي لـه ، بـل تـدعـو إلـى العـلم المتص

بمعنـى المكـاشفـة ، ولهـذا وجـب علينـا أن نتجـاوز هـذا الجـانب مـن التـراث 
علـى حـد قـول زآـي نجيب محمـود ، لأنـه لـن يكـون طـريقًـا للتقـدم بقـدر مـا 

. . وعقيـدتي هـي أن تـراثنـا العـربي << تخلفيـن ، يكـون عـامـل علـى بقـائـنا م
فيـه عـوامـل أخـرى تعمـل فينـا آـأبشـع مـا يستطيع فعـله آـل مـا فـي الدنيـا . 

مـن أغـلال وأصـفاد ، وأنـه لمـن العبـث أن يـرجـو العـرب المعـاصـرين 
  لأنفسهـم نهـوضًـا أو مـا يشبـه النهـوض قـبل أن يفكـوا عـن 

  
________________  

  
   .  73، ص تجــديـد الفكـر العـربـي زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  
     .  408، ص المعقـول واللامعقـول فـي تـراثنـا الفكـري زكـي نجيب محمـود ، ) 2(
  .  430، ص المصـدر نفسـه )3(
  
  
  
  

                                            - 74-      



  ك القيـود ، لتنطـلق نشيـطة نحـو مـا هـي سـاعيـة إلـى عقـولهـم تـل
  . ) 1(>>بـلوغـه 

  
إن التـراث العـربـي يحمـل فـي طيـاته الكثيـر من السحـر ، هكـذا : رابعـًـا        

ولقـد تجـد فـي تـراثنـا أحـاديـث عـن << يـرى زآـي نجيب محمـود ، إذ يقـول 
ألـوف الصفحـات مبعثـرة هنـا . . . التمـائـم السحـر والتعـزيـم ، الـرّقـى و

  . )2(>>وهنـاك ، فـي أَنْفَــسْ مـا خـلفـه الآباء من ميـراث ثقـافـي 
ويقـدّم زآـي نجيـب محمـود عـدّة أمثـلة حتـى يبيـن لنـا آيـف أن التـراث 

  .  الفكـري العـربي احتـوى علـى العـديـد من الأفكـار اللامعقـولة آمـا يسميهـا
  

آنمـوذج لـذلك ، فهـم وعـلى الـرغم من أنهـم " إخـوان الصفـا"ويعطـي لنـا       
يمثـلون النخبـة المثقفـة آنذاك إلاّ أن آتبهـم حمـلت فـي طيـاتهـا مثـل هـذه 

فـإذا وجـدنا صفـوة الصفـوة هـؤلاء ، <<   -أفكـار عـن السحـر –الأفكـار 
تفكيـر العلمـي يختمـون رسـائـلهم ، بـرسـالة بـرغـم نزوعهـم القـوي نحـو ال

، لا ليحيطـوا المـوضـوع " لمـاهيـة السحـر والعـزائم والعيـن"يخصصـونهـا 
بمـا يثيـر الـريبـة ، بـل ليحيطـوه بمـا يـؤيـد آـل مـا يقـال عنـه من قـوة وتـأثير، 

ـذه الـوقفـة ، من  أقـول إذا وجـدنا تـلك الصفـوة الممتـازة من المثقفيـن تقف ه
مـوضوع السحـر وفـروعه ، علمنـا أن المسـألة لم تكـن عنـد القـوم مـوضـوعًـا 
للسـؤال ، وهـذا هـو مصـدر خـوفنـا من هـذا الجـانب من التـراث المـأثور عن 

  .  )3(>>أسـلافنا 
  

تشار إن مثـل هـذه الأفكـار التـي احتـواها  تـراثنـا قـد سـاعدت علـى ان      
الأفكـار الخـرافية فـي نظـر زآـي نجيب محمود ، ولهـذا آـان علينـا رفـض 

  التـراث بـرمته ، وربمـا آـان هـذا سببًـا آـافيًـا لقـطع الصـلة نهـائيًـا مع التـراث 
  . ومـا يحمـله من أفكـار بعيـدة عمـا يقبلـه العقـل والعلـم 

  
__________________  

  
    .  26، ص تجـديـد الفكـر العـربي حمـود ، زكـي نجيب م )1(
  

  . 438، ص المعقـول واللامعقـول فـي تـراثنا الفكـريزكـي نجيب محمـود ، ) 2(
  
  . 439، ص المصـدر نفسـه  )3(
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نطقـي ، أنه علينـا يـرى زآـي نجيـب محمـود الـوضعـي الم:  خــامسًـا       
بالتحـول من تـلك الثقـافة المبنيـة علـى تقـديـس اللغـة ، وأي لغـة إنهـا اللغـة 

التـي لا يـربطهـا بالـواقـع المحسـوس شـيء ، لأن العصـر الـذي نعيـش فيـه ، 
هـو عصـر العـلم والصنـاعـة ، وعـلى المجتمـع العـربي التخـلي عـن تـلك 

  . تـربط آـلام بكـلام آخـر ، والإتجـاه إلـى اللغـة العلميـة اللغـة ، التـي 
  

وهـو يـرى أنـه لـن يقـوم مقـام للأمـة العـربيـة الإسـلاميـة ، إلاّ إذا قـامت       
بمـراجعـة هتـه الأداة التـي نستعملهـا للتعبيـر بهـا عـن أفكـارنـا وانشغالاتنا ، 

ـاعـد علـى نهـوض هـذه الأمـة ، ولـذلك هـذا إلـى جـانب مسـائـل أخـرى تس
لسـت أتصـور لأمـة مـن الأمـم ثـورة فكـرية آـاسحـة الـرواسب << فهـو يقـول 

إلاّ أن تكـون بـدايتهـا نظـرة عميقـة عـريضـة ، تـراجـع بهـا اللغـة، وطـرائـق   
  . ) 1(>>لك استخـدامهـا لأن اللغـة هـي الفكـر ، ومحـال أن يتغيـر هـذا بغيـر تـ

  
يـرى زآـي نجيـب محمـود أن الحيـاة الفكـريـة فـي الأمـة العـربيـة        

الإسـلاميـة  تعـاني مـن فقـر شـديـد فـي الإبـداع الثقـافـي والفكـري ، وهـذا 
الفقـر راجـع إلـى سـوء استخـدامنـا للغـة ، أو علـى حـد قـولـه راجـع إلـى 

تـي نستخـدم بهـا اللغـة ، وهـذا القصـور فـي استخـدام الطـريقـة الغـامضـة ال
اللغـة لا يقتصـر علـى عـامـة النـاس فقـط ، بـل تجـاوزهـم حتـى إلـى النخبـة 
المثقفـة مـن رجـال العـلم والفكـر والثقـافـة ، فهـم آـذلك لا يحسنـون استخـدام 

  . اللغـة ، مـن وجهـة نـظره 
  

ـز ويـؤآـد عليـه زآـي نجيب محمـود ، فـي هـذا السبـب وأول شـيء يـرآ       
الـذي جعـله يـرفـض التـراث ، هـو ضـرورة أن يكـون الفكـر واضحًـا، فهـو 

فـالفـرق بيـن الفكـرة الـواضحـة ، والفكـرة حيـن << يقـول فـي هـذا الصـدد 
  يلفـهـا الغمـوض هـو أشبـه بالفـرق بيـن رحـالة فـي حـوزتـه 

  
_______________  
  
          .  205، ص تجـديـد الفكـر العـربي زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
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يستطيـع من خـلالهـا الـوصـول إلـى غـايتـه، . . . خـريطـة واضـحة التفـاصيـل 
خـطت عليهـا مجمـوعـة مختلطـة  ورحـالة آخـر آـل مـا فـي حـوزتـه ورقـة ،

  . ) 1(>>من الخـطوط ، فيضـل طـريقـه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  
  .  291، ص  حصـاد السنيـن زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
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  ـألـــة اللغـــــــــة مســـ                                  
  مــــن اللغـــة تــبدأ ثـــورة التجــــديـد 

  
إن مـوقـف زآـي نجيـب محمـود مـن مسـألـة اللغـة قـد حـدده بنـاءًا عـلى       

الأسـس ، أو المقـومـات التـي استمـدهـا مـن المـذهـب الـوضعـي المنطقـي ، 
  . ـن مستـوييـن مـن الألفـاظ لـذلك فهـو يـرى أنـه يجيـب التمييـز بي

إن <<يـربـط الكـلام بالـواقـع الخـارجي ، وذلـك آقـولنـا : المستـوى الأول       
  .  )1(>>الكـويت واقـعة علـى الخليـج العـربـي 

إن << فهـو يـربط الكـلام بكـلام آخـر ، وذلـك آقـولنـا : المستـوى الثـانـي 
الـطائـرة ، ولمـا آـانت الطـائـرة أسـرع من رآـوب البحـر أمتـع من رآـوب 

  .  )2(>>السفينـة ، آـانت المتعـة غيـر متـوقفـة علـى السـرعة 
  

ولـذلك فـإن المستـوى الأول مـن اللغـة هـو الـذي يهمّنـا ، آمـا أن اللغـة         
ة إلـى التـي آتـب بهـا التـراث العـربـي الإسـلامـي ، والتـي مـازالـت مستخـدمـ

يـومنـا هـذا ، فـي رأي زآـي نجيـب محمـود هـي من المستـوى الثـانـي ، فهـي 
عبـارة عـن اِرتبـاط ألفـاظ بـألفـاظ أخـرى ، ولا يـوجـد مـا يـربطهـا بالـواقع 

يـرفـض هـذا المستـوى من  -زآـي نجيـب محمـود –الخـارجـي ، ولـذلك فهـو 
التـي سيطـرت علـى تفكيـرنـا وعلـى تـراثنـا،  اللغـة ، والتـي حسـب رأيـه هـي

لا تطعـم جـائـعًا ولا تـروي ضمـأنًـا ، ولا تكسـو << وهـي علـى حـد تعبيـره 
  . )3(>>عـاريًـا 

  
ويـدعـو زآـي نجيـب محمـود إلـى إحـداث تغييـر فـي الأسـلوب اللغـوي،       

لأنـه يـرى أنـه مـن المستحيـل أن يتغيـر الـذي يُسْتَخـْـدَمْ فـي حيـاتنـا الفكـريـة ، 
  للنـاس فكـر ، من غيـر أن يغيـروا طـريقـة استخـدام اللغـة ، آمـا 

  
_________________  

  
        .  212، ص  تجـديـد الفكـر العـربيزكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  .  212، ص المصــدر نفسـه  )2(
  .  222، ص  المصـدر نفسـه  )3(
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تبيـان أنـه لـم يعـد بـاستطـاعـة الأسـلوب  –زآـي نجيب محمـود  –يحـاول 
فـي عصـرنـا << اللغـوي القـديـم الـذي استخـدمـه الأسـلاف أن يكـون أداة 

اليـوميـة  تصـل آـاتب وقـارئ ، فيمـا يـراد عملـه بالنسبـة إلـى أوضـاع الحيـاة
  .  )1(>>الجـاريـة 

  
ويـرجـع زآـي نجيب محمـود سبب تخـلفنـا الثقـافـي إلـى جـانب السبـب         

الأول ، وهـو إعـادة اجتـرار التـراث إن صـح القـول ،هنـاك سبـب آخـر وهـو 
إن مـوضـع الضـعـف فـي ثقـافتنـا << اللغـة المستخـدمـة عنـدنـا إذ يقـول 

، يعـود إلـى ذلـك الغبـار اللفـظي الكثيـف الـذي نلتـف بـه فيحتـوينـا ،  العـربية
  .  )2(>> فـي جـوفـه احتـواءً يسـد علينـا مصادر الضوء 

  
فـاستخـدمنـا للغـة آمـا رأى زآـي نجيـب محمـود، لـم يكـن استخـدامًـا       

اللفـظي دون إعطـاء صحيـحًا ، وذلك منـذ القـديـم اهتـم أسـلافنـا بالـزخـرف 
إن << الأهميـة إلـى الـدلالـة التـي تحمـلهـا الصيـغ اللفـظيـة ، فهـو يقـول 

الثقـافـة العـربيـة فـي آثيـر جـدًا مـن الحـالات ، لـم يكـن يعنيـها أن تكـون 
للصيغـة الكـلاميـة دلالـة فـي دنيـا الطبيعـة ، وعـالم الكـائنـات ، إن الصيـغ 

إنمـا تفعـل فعـلهـا آـله ، مـادامت حسنـة التـرآيـب جميـلـة  اللغـوية
  .  )3(>>الجـرس

  
وبمـا أن زآـي نجيب محمـود هـو أحـد أتبـاع المـذهـب الـوضعـي         

المنطقـي ، فـإنـه آغيـره من هـؤلاء الفـلاسفـة يعطـي أهميـة بالغـة لمسـألـة 
اللغـة بقـدر مـا تكـون أداة تـدل  اللغـة ووضـوح الأفكـار ، فهـو يـرى أن

  صـاحبهـا وتـرشـده إلـى مـا يـريـد ، فهـي آـذلك تـضلل هـذا الإنسـان ، وذلـك 
  

_______________  
  . 220، صتجـديـد الفكـر العـربي زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
  
    .  130، ص بـذور وجـذور زكـي نجيـب محمـود ، ) 2(
  
  233، صتجـديـد الفكـر العـربـي ،  زكـي نجيـب محمـود )3(

 .                      
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إذا آـانت عبـارة عـن ألفـاظ وعبـارات ، وتـراآيـب لا تُمَتْ بصـلة إلـى الـواقـع 
  . المحسـوس 

  
الصـواب ، تكـون آـذلك  إن اللغـة بقـدر مـا هـي دالـة وهـاديـة إلـى<<          

  ففـي الحـالة الأولـى آـلوح زجـاجـي شفـاف . . . مضـللـة ومـوجهـة إلـى الخـطأ 
آقـولنـا آـانت نـافـذة مكتـبي مفتـوحـة عنـدمـا هبّـت الـريـح القـويـة ، فبعثـرت 

أوراقـي علـى الأرض ، أمـا فـي الحـالة الثـانيـة فتكـون آـلوح زجـاج معتّـم 
قـولنـا أن روحـانية الشـرق هـي سبيـله إلـى الخـلاص مـن أدران المـدنيـة آ

  . )1(>>الغـربيـة وشـرورهـا 
  

إن زآـي نجيـب محمـود عنـدما يقـدم لنـا مثّـل هـذه الأمثـلة إنمـا يقصـد        
 مـن وراء ذلـك ، تبيـان لنـا أن الأمـة العـربيـة الإسـلاميـة ومن ثّـم الثقـافـة

العـربيـة اهتمـت ولوقـتٍ آبيـر بمثـل هـذه التعـابيـر والألفـاظ وابتعـدت عـن 
اللغـة التـي تـربطـهـا بالـواقـع ، تـلك اللغـة فـي نظـر زآـي نجيـب محمـود هـي 

التـي يمكـن لهـا أن تفيـدنـا علـى عكـس الألفـاظ المنمّـقة التـي تسبـح بنـا فـي 
  . نـا إلـى الـواقـع المحسـوس الخيـال ، دون أن تعيـد

  
إن زآـي نجيـب محمـود يـدعـو إلـى وجـوب إحـداث ثـورة فـي مجـال       

وعنـدي أن << تجـديـد الفكـر العـربـي اللغـة ، ولهـذا فهـو يقـول فـي آتـابه 
أن تحـافظ : الأصـل المنشـود هـو أن تتطـور اللغـة ، بحيـث تحقـق شـرطيـن 

تهـا الأدبيـة أولاً ، وأن تكـون أداة للتـوصيـل ، لا مجـرد وسيـلة علـى عبقـري
  . ) 2(>>لتـرنم المتـرنميـن ثـانيًـا 

    
هكـذا إذن آـانت المشكـلة فـي نظـر زآـي نجيب محمـود بالنسبـة إلـى     

  المجتمـع العـربـي ، وفـي هـذا الـوقت بالـذات تتمثـل فـي آيفيـة التخـلص مـن 
  

__________________  
                                 .  130، ص بـذور وجــذور زكـي نجيـب محمـود ،  )1(
  
  .  223، ص تجـديـد الفكـر العـربـي زكـي نجيـب محمـود ،  )2(
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نـا أن نحـدث ثـورة فـي اللغـة ، ذلـك الإسهـال اللفـظي آمـا يسميـه ، أو قـل علي
وبغيـر هـذه الثـورة << آمـا تحـدث الثـورات فـي المجـالات العلميـة الأخـرى 

فـي استخـدامنـا للغـة ، فـلا رجـاء فـي أن تحقـق لنـا الـوسيـلة الأوليـة التـي 
ندخـل بهـا مع سـائـر النـاس عصـر التفكيـر العلمـي ، الـذي يـحـل 

  . ) 1(>>تالمشـكـلا
  

لقـد أعطـى زآـي نجيب محمـود لمسـألة اللغـة أهميـة آبيـرة فـي تفكيـره،       
متـأثـرًا فـي ذلك بالمـذهـب الوضـعي المنطقـي ، فهـؤلاء أيضًـا رآـزوا عـلى 

ضـرورة أن تجـيء اللغـة معبـرة عـن الـوقـائع الخـارجيـة ، وأن تتخـلص 
  . مجـازيـة الفلسفـة مـن تلك اللغـة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
       .  223، ص تجـديـد الفكـر العـربـي زكـي نجيـب محمـود ،  )1(
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  مســــــــــــألة المنهـــــــــــج
  

ـم شـيء رآـز عليـه زآـي نجيـب محمـود فـي ثـورتـه الفكـريـة إن أه        
التـي أقـامهـا ، ضـد آـل مـا تحتـويـه الحيـاة الثقـافيـة ، والفكـريـة العـربية ، 
هـي ضـرورة تغييـر منهـج البحـث المتّبـع فـي الدراسـات العـربيـة ، ولعـل 

ويصـر عليهـا طـوال حيـاته هـذه المسـألـة هـي التـي بقـي ينـادي بهـا ، 
الفكـريـة ، رغـم أنـه قـد عــدّل مـن بعـض مـواقفـه فيمـا بعـد ، وخـاصـةً تـلك 

المتعلقـة بمسـألة التـراث ، وذلـك فـي أواخـر حيـاته ، إلاّ أن مسـألة المنهـج هـي 
  . المسـألة الوحيـدة التـي أبقـى عليهـا 

  
ـود، أن سـرّ تقـدم الغـرب ، وبلـوغـه المدنية ولقـد رأى زآـي نجيب محم       

والتحضـر ، هـو نفسـه الـذي نستطيـع أن نتخـذه وسيـلة لكـي نتقـدم نحـن أيضًـا، 
  . وذلـك إذا نحـن عـرفنـاه واستخـدمنـاه 

  
لا يختلـف اثنـان علـى أن الأمـة العـربيـة تعيـش رآـودًا حضـاريًـا ، آمـا         

نـان علـى أنـه فـي مقـابل هـذا هنـاك أمـم تعيـش تطـورًا مذهـلاً ، لا يختـلف اث
هـذا التطـور والتحضـر الـذي تعيشـه هـذه الأمـم ، يعـود حسـب زآـي نجيـب 
محمـود بالـدرجـة الأولـى إلـى اعتمـاد هـؤلاء علـى المنهـج التجـريبـي ، فـي 

  . العلـوم وفـي غيـر العلـوم 
  

شـيء يفتقـر إليـه البـاحـث والمثقـف العـربـي هـو المنهـج ، آمـا  إن أهـم       
أن حيـاتنا الفكـريـة هـي الأخـرى تفتقـر إلـى المنهـج السليـم ، الـذي مـن خـلاله 

يمكننـا أن نلحـق بالـرآـب الحضـاري ، ولكـن أي منهـج الـواجـب إحلالـه ، 
  .  بـي هكـذا رأى زآـي نجيـب محمـود والـواجـب إتبـاعـه؟ إنـه المنهـج التجـري

  
_________________  
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  الإعتمـــــــاد علــــى المنهــج التجـريبـي 
  

إن أهـم شـيء تفتقـر إليـه الأمـة العـربيـة هـو المنهـج الصحيـح ، هـذا          
استقـر عليـه زآـي نجيب محمـود فبعـد مـا بيـن الصعـوبـات  هـو الـرأي الـذي

التـي حـالت دون بلـوغنـا الحضـارة ، رأى أنـه علـى الأمـة العـربية سلـوك 
طـريق واحـد ووحيـد لبلـوغ التقـدم ، وهـذا الطـريق يكـون بالاعتماد علـى 

  . المنهـج التجـريبي 
  

أن تصـل إلـى مـا وصـلت إليـه الأمـم  وإذا أرادت الأمـة العـربيـة       
المتقـدمـة ، مـا عليهـا إلاّ أن تـأخـذ بهـذا المنهـج ، وهـذا مـا آـان يـدعـو إليـه 

زآـي نجيـب محمـود ، فـي أغـلب مـؤلفـاته إذ يقـول وهـو بصـدد عـرض 
مـا  تحليـلي لمشكـلة تخـلف الأمـة العـربية ، وسبيـل الخـروج من هـذا التخـلف 

وآـانت مشكـلة حيـاتنـا هـي أننـا تخـلفنـا عـن الـرآب الحضـاري << : يلـي 
فـي عصـرنا ، ومـن الطبيعـي أن نسـأل أنفسنـا آيـف السبيـل للحـاق بمـواقـع 

الـريـادة ؟ وآـانت الإجـابة هـو أن مـا قـد أفلـح بـه رواد الحضـارة وصـانعوها 
  .  )1(>>ا نفلح بـه نحـن فـي أوربا وأمريكا هـو نفسـه م

  
آـانت أوربـا تعيـش فـي العصـور الوسطـى ، مـرحـلة من الظـلام          

الفكـري ، ولكـن حيـن نهضـت من خـلال نهضتـها المعـروفة ، أول مـا رأتـه 
ضـروريًـا لنهضتهـا تـلك ، هـو أن تكـون هنـاك ثـورة فـي النهـج الـذي آـان 

  . سات متبعًـا فـي الـدرا
  

لقـد آـان المنطـق الأرسطـي هـو المنهـج الوحيـد فـي الـدراسة آنـذاك ،       
  فـرأى رواد عصـر النهضـة ، و العصـر الحـديث أنـه آـي يستقيـم الفكـر ، 

  
__________________  

    131، ص حصـاد السنيــــن زكـي نجيـب محمـود ،  )1(
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وتكـون هنـاك نهضـة فكـرية بـأتم معنـى الكـلمة ، لابـد مـن رفـض هـذا المنهـج 
واستحـداث منهـج جـديـد ينـاسب الحيـاة الجـديـدة ، فـأخـذ الفـلاسفـة   

والمفكـرون فـي هـذا العصـر يتنـاولـون البنـاء العقـلي الـذي آـان سـائـدًا ، 
قًـا مغايـرًا للمنطـق الـذي آـان سـائـدًا ، وهـذا المنطـق يقـوم علـى وأحـلو منط

الخبـرة الحسيـة ، ورآـزوا علـى هـذه النقـطة ، وآـانت هـي نقـطة الانطلاق،  
وذهـبوا إلـى ضـرورة التـأآيـد علـى أن لا تكـون نقـطة الابتداء هـي أقـوال 

فـي القـرن الثـامن " هيـوم "لقـد دعـا  الفـلاسفـة والمفكـرين الـذين سبقـوهـم ،و
عشـر إلـى ضـرورة تطبيـق المنهـج التجـريبي علـى العـلوم الإنسـانية وذلـك 

  .  حتـى تصبـح هـذه العلـوم آـالعلـوم الطبيعيـة 
  

وإذا آـانت أوربـا قـد فعـلت آـل هـذا مـن أجـل بلـوغ مـا بلغـته من تقـدم         
ـرفة ، رأى زآـي نجيـب محمـود أنـه لا يقـوم للأمـة العـربيـة فـي العـلم والمع

مقـام ، إلاّ إذا استحـدثت منهـجًـا أو نمطًـا يختـلف عمـا هـو قـائـم فـي حيـاتنا 
الفكـريـة ، ورأى أن سبـب التخـلف الـذي تـرزح فيـه حيـاتنـا الثقـافيـة ، هـو 

يـدعـو إلـى ضـرورة إتبـاع المنهـج  اعتمـادنـا علـى منهـج قـديـم ، لـذا فهـو
التجـريبـي ، بـل ذهـب إلـى حـد القـول أن الثـورة الفكـرية التـي يـرجـوها أي 

مفكـر أو مثقـف  عـربـي لا تكـون إلاّ بتغييـر الأسـاس الـذي يقـوم عليـه التفكيـر 
ميـادين إن طـريق الثـورة فـي آـل << فهـو يقـول فـي هـذا الصـدد مـا يلي   

الحيـاة ، إحـلال نمـط جـديد محـل نمـطٍ قـديـم ، فـإذا آـان نمطنـا الفكـري 
لمشكـلاتنـا فلـن  المحفـوظ لنلتمـس الحـلولالقـديـم هـو فـي جـوهره الـرجـوع إلـى 

  . ) 1(>>تكـون لنـا ثـورة فكـرية إلاّ إذا أحللنـا نمطًـا جـديـدًا محـل النمـط القـديـم 
  

وآـان المنهـج التجـريبي هـو الوسيـلة الـوحيـدة فـي نظـر زآـي نجيـب         
  محمـود، التـي يمكـن من خـلالهـا بلـوغ التقـدم والتطـور ، بعـد مـا رأينـا آيـف 

  
__________________  

       .  18، صمجتمـع جـديـد أو الكـارثـة زكــي نجيـب محمــود ، ) 1(
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التـراث لـم يعـد بـاستطـاعته أن يقـوم بهـذا الـدور ، وآيـف أن زآـي نجيـب أن 
محمـود دعـا إلـى قـطع الصـلـة نهـائـيًـا بالتـراث ن حتـى أنـه فـي بعـض 

الأحيـان آـان يـرى أن هـذا التـراث ، لـم يعـد يصلـح إلاّ للتسليـة فـي أوقـات 
  . الفـراغ 

  
فكـرنـا يـدعـو إلـى ثـورة فكـرية ، تقـوم علـى استبدال وهكـذا إذن راح م       

المنـوال القـديم ، والأخـذ بمنهـج العـلم فـي آـل تفكيـر ، ومنهـج العـلم هـو 
المنهـج التجـريبـي الـذي أخـذت بـه أوربـا فتقـدمـت بعـدمـا استبـدلت المنهـج 

سـر النهضـة << أن  الـذي آـان متبعًـا ، ولـذلك يـرى زآـي نجيـب محمـود
العلميـة التـي نشـأت فـي أوربـا إبـان القـرن السـادس عشـر ، فتـولد عنهـا العـلم 

الحـديـث ، والحضـارة الحـديثـة بـأسرهـا ، هـو نفسـه السـر العظيـم الـذي لـم 
ـد ينكشـف لنـا حتـى اليـوم انكشـفًـا تـامًـا ، ومـا ذلك السـر العظيـم إلاّ منهـج جدي

  . ) 1(>>يحـل محـل منهـج قـديـم 
  

وإذا أردنـا نحـن أن نقـوم من سبـاتنـا الثقـافـي والحضـاري والفكـري ،        
علـى حـد زعـم زآـي نجيـب محمـود ، علينـا أن نـأخـذ بهـذا المنهـج فـي 

ـديد مجتمـع جالبحـث ، ولقـد شبـه الثـورة الفكـريـة التـي دعـا إليهـا فـي آتابـه 
بالثـورة التـي تحـدث فـي عـالم النسيـج ، فـإن زيـادة الإنتـاج لا أو الكـارثة 

تحـدث بـزيـادة القمـاش ، أو تنـويع الـزخـارف ، وإنمـا تحـدث بتغييـر الأنـوال 
هكـذا الحـال آمـا أراهـا فـي حيـاتنـا الفكـرية ، فلقـد << نفسهـا ، فهـو يقـول 

لكـن أنـوال التفكيـر بـاقيـة علـى حـالهـا ، فقـد تحـدث . . . زادت حصيـلة الفكـر 
تغيـرات آثيـرة علـى السطـح ، ولكنهـا تغيـرات لـن تبـلغ ثـورة فكـريـة، لأن 

  . ) 2(>>الثـورة هـي فـي أن تتغيـر الأنـوال 
  

__________________  
         1983لشـروق ، دار ا: ؛ القـاهرة  1،  طقـصة عقـل زكـي نجيب محمـود ، ) 1(

  .  46ص                                               
  .   18، ص مجتمـع جـديد أو الكـارثـة زكـي نجيـب محمـود ،  )2(
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حـدثت فـي ويعتبـر زآـي نجيـب محمـود هـذه الثـورة الفكـريـة التـي        
أوربـا ، والتـي يـرجـوهـا أن تحـدث عنـدنـا نحـن أيضًـا ، لـم تحـدث رغـم أننـا 

شهـدنـا بعـض التغيـرات علـى المستـوى الثقـافـي ، ويـرجـع سبـب عـدم 
حـدوث هـذه الثـورة ، والنهـضة مـن بعـدهـا إلـى أننـا أبقيـنا علـى المنهـج آمـا 

وذلـك لأن النمـط الفكـري القـديـم بـاقٍ آمـا << سـلاف آـان مـوجـودًا عنـد الأ
  . ) 1(>>آـان دائـمًا 

  
إن الحيـاة الفكـرية فـي الـوطـن العـربي منهـارة هـذا مـا لاشـك فيـه ولا        

يمكـن لأحـد أن ينكـره ، ولكـن زآـي نجيـب محمـود باعتباره واحـدًا من 
ن عن الحـل لهـذا الانهيار بكتـاباتهـم ، يعتقـد أن المفكـريـن العـرب الـذين يبحثـو

سبـب هـذا الانهيار ، هـو أن أسـاس العمليـة الفكـريـة غيـر مـوجـود ، وهـذا 
الأسـاس هـو المنهـج الصـالح ، والكفيـل بتحقيـق التقـدم والازدهار ، وهـذا 

علمـي وبالتحـديـد المنهـج الـذي يمكـن لـه أن يقـوم بهـذا الدور هـو المنهـج ال
  . المنهـج التجـريبي 

  
ويـصّر زآـي نجيب محمـود علـى أن المسـألة تكمـن فـي تغييـر منهـج         

أنـا أطـالب بتغييـر المنظـار الـذي تعـودنا وضعـه << التفكيـر ، فهـو يقـول 
نمـا لنضـع مكـانه منظـارًا آخـر لا يخـدم أهـواءنـا ، وإ. . . علـى وجـوهنـا 

يكشـف الحـق أمـامنـا آمـا هـو قـائـم بالفعـل ، ذلك هـو طـريـق التقـدم إذا 
  . ) 2(>>أردنـاه 

  
هكـذا إذن فلـن تكـون لنـا حضـارة ورقـي ومدنيـة ، مـا لم تكـن خطـوتنـا         

الأولـى هـي إحـداث انقلاب فـي منهـج البحـث والنظـر، آمـا آـان يبـدو للمفكـر 
نجيـب محمـود ، فـبالمنهـج المنـاسب نستطيـع أن نـطـور فكـرنـا الـذي زآـي 

  مـازال ومـنذ قـرون خـلت يـراوح مكـانه ، وهـذا المنهـج وهـو 
  

________________  
  12، ص هـذا العصـر وثقـافته زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
 .    
  .  96 – 95، ص المصــدر نفســه ) 2(
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الثـورة الفكـريـة هـي أن يتغيـر النمـط أو المنـوال تغيـرًا << المنهـج التجـريبـي 
والـذي أزعمـه هنـا هـو أن  . . . يتبعـه بالطبـع أن يتغيـر المحصـول النـاتج 

لفكـري فـي منـوالنـا الفكـري لـم يتغيـر وأن النمـط الـذي نسـوق نشـاطنـا ا
إطـاره ، مـازال آمـا آـان منـذ قـرون ، و المنـوال الفكـري القـديم الـذي أعنيـه 

، قـوامه عنـاصـر آثيـرة لعـل أهمـها جميـعًا الـرآـون إلـى سلطـة فكـرية تستمـد 
  .  ) 1(>>منهـا الأسـانيـد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
                .  17 – 16، ص مجتمـع جـديـد أو الكـارثـة زكـي نجيـب محمـود ، ) 1(
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مـا نفهمـه من هـذا الـرأي تجـاه اللغـة والتـراث فـي آنٍ واحـد هـو أن           
ه من اللغـة ، زآـي نجيـب محمـود، بتحـديد مـوقفـه من التـراث يتحـدد مـوقفـ

ومـن ثـمّ يـرتبـط هـذا آـله بتـحـديـد البـديـل للتـراث ، بغيـة الدخـول فـي 
الحضـارة ، وتحقيـق التقـدم الفكـري و العلمـي ، ومـن ثـمّ تحقـيق التقـدم فـي 

جميـع مجـالات الحيـاة ، وبعـد دراستنـا لمـوقف زآـي نجيـب محمـود مـن 
  : لـوقت نفسـه نستنتـج مـا يلـي التـراث و اللغــة فـي ا

  
إن التـراث العـربي الإسـلامي لا يمكـن قبـولـه فـي وقتنـا الحـالي،  : أولاً        

أو بالأحـرى لا يمكـن أن يـؤدي غـرضًـا فـي عصـر هـو عصـر العلـم وفقـط، 
سـب ح –وذلـك لأن التـراث قـائـم علـى مجمـوعة هـائـلة من الألفـاظ التـي هـي 

لا تـرتبط بالـواقع الحسـي أو هـي عبـارة  –وجهـة نظـر زآـي نجيـب محمـود 
  . عـن تـراآيـب لفظيـة لا تمـت بـأي صـلة للـواقع 

          
إن مـا يصبـو إليـه المجتمـع العـربي الإسـلامـي هـو آيفيـة : ثـانيًـا        

آـل البعـد ، وذلـك لأننـا جعلنـا  الدخـول إلـى هـذا العصـر ، الـذي هـو بعيـد عنـا
  . من التـراث مـلاذا لنـا وذلـك نتيجـة عجـزنـا عـن مـواآبـة العصـر وتطـوراته 

  
إذا أردنـا الدخـول فـي عصـرنـا عليـنا بالتخـلي عـن آـل مـا : ثــالثًـا          

ـراث ، هـو مـوروث ثقـافي ، وإن صـح القـول قـطع الصـلة نهـائيًـا مـع الت
وهـذا مـا آـان زآـي نجيب محمـود يـدعـو إليـه فـي مـرحلته الوضعيـة 

المنطقيـة ، والاتجاه إلـى علـوم الغـرب ، لأنـه فـي المـرحلـة المتـأخـرة من 
حيـاته الفكـرية ، قـد غيـر من مـواقفـه ، وخـاصة تـلك التـي آـان يـدعـو فيهـا 

لثقـافـي ، والاتجـاه نحـو الغـرب نستقـي مـن إلـى قـطع عـلاقتنـا بالمـوروث ا
  علـومـه وحضـارتـه ،حتـى نستطيـع أن نكـون ونحيـا فـي ضـل الحضـارة و

  
_________________  
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فبـدأت . . . لقـد تعـرضـت للسـؤال منـذ أمـدٍ بعيـد << المـدنيـة فهـو يقـول 
بتعصـب شـديـد لإجـابة تقـول أنـه لا أمـل فـي حيـاة فكـرية معـاصـرة إلاّ إذا 

بتـرنـا التـراث بتـرًا ، وعشنـا مـع من يعيشـون فـي عصـرنـا علمًـا وحضـارةً، 
بل إنـي تمنيـت عنـدئذٍ أن نـأآـل آمـا يـأآلون ، ونجـدّ آمـا يجـدّون، ونلعـب آمـا 

  ... ن اليسـار إلـى اليميـن آمـا يكتبـون يلعبـون ونكتـب م
وأخـذت أنظـر نظـرة . . . ثـم تغيـرت وقفتـي مـع تطـور الحـرآة القـومية 

التعـاطف مع الـداعين إلـى طـابع ثقـافي عـربي خـالص ، يحفـظ لنـا 
  .  ) 1(>>سمـاتنـا

  
ري الـذي نحـن فيـه إن الحـل الوحيـد لمعضـلة هـذا التخـلف الفكـ: رابعــًـا        

منـذ قـرون هـو الأخـذ بمنهـج العـلم ، لأن الحـل فـي نظـر زآـي نجيب محمـود   
يكمـن فـي الأخـذ بالمنهـج الـذي من خـلالـه بلـغ الغـرب التقـدم والازدهار ، أي 

ضـرورة استبـدال المنهـج القـديم المعتمـد عنـدنا منـذ قـرون بنهـج آفيـل 
ضـة المنشـودة ، والمنهـج الكفيـل بهـذا الـدور الكبيـر هـو منهـج بتحقيـق النه

  . العلـوم الطبيعيـة الـذي بدوره هـو المنهـج التجـريبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
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  :   الخـــــــــــــاتمـــة
  

تعد مشكلة الجمود الفكري و الثقافي ، التي يتخبط فيها المجتمع العربي             
منذ قرون ، من أمهات المشاآل في هذا الوطن  ولهذا آان التفكير في إيجاد 

وزآي  الحل للخروج من هذا الجمود ، هو الشغل الشاغل لكل مفكر عربي ،
  . نجيب محمود واحدًا من هؤلاء 

  
فلما أخذته آموضوع للبحث حاولت بذلك احترام الخطة التي وضعتها بغية       

الوصول إلى هدفي من البحث هذا ، واستخلاص زبدته ، وهو تبيان آيف أن 
زآي نجيب محمود اعتبر أن المشكلة هي مشكلة المنهج المتبع  منذ قرون ، أو 

عة والتي تتمثل في الاعتماد على الموروث الثقافي ، فرأى أنه من الطريقة المتب
الواجب استبداله بمنهج العلم ألا وهو المنهج التجريبي ، الذي تمثله العلوم 

  . وبذلك فقط يمكننا التقدم الذي يرجوه آل عربي . الطبيعية 
  

حظ غير أنني وأنا بصدد البحـث آنت أستخلص بعض النتائج وألا            
بعض الملاحظات التي آثرت ترآها إلى خاتمة هذا البحث ، ولم أشأ التطرق 

  : إليها في آل فصل ، فكانت هذه الملاحظات آالتالي 
  
ـ اعتبار المنهج الوضعي المنطقي أداة لحل المشاآل التي يعاني منها المجتمع 1ـ

ية ، أو العربي ، هكذا إذن رأى زآي نجيب محمود أن الفلسفة الوضعية المنطق
المنهج الوضعي المنطقي هو الأداة المثلى التي يمكن من خلالها حل جميع 

المشكلة الكبرى هي آيف نتحول من << مشاآلنا ، فهو يقول وآما رأينا من قبل 
ثقافة اللفظ إلى ثقافة العلم والتقنية والصناعة ؟ واضح أن ذلك لن يكون بالرجوع 

جه إلى أوربا وأمريكا نستقي من منابعهم إلى تراث قديم ، وأن مصدره هو أن نت
  )1(>>ما تطوعوا بالعطاء وما استطعنا من القبول ، وتمثل ما قبلنا

  
  

____________________  
  
  . 241، ص  تجديد الفكر العربي زآي نجيب محمود ،  )1(
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المنطقية في يتضح لنا هنا أن زآي نجيب محمود يلتقي مع أتباع الوضعية         
اعتبار العلوم الطبيعية ومنهجها هو المفتاح الوحيد القادر على حل المشاآل ، 

وآنا قد رأينا آيف أن فلاسفة المذهب الوضعي المنطقي يؤآدون على ضرورة 
جعل آل المعارف في خدمة العلم ، حتى الفلسفة نفسها يجب أن تقوم بهذا الدور   

تباره أحد أتباع هذا المذهب ـ الوضعي وهذا ما يذهب إليه زآي نجيب باع
المنطقي ـ وممثله في الوطن العربي ، فهو يؤآد أن العلم الطبيعي وأن الفلسفة 

  . الوضعية المنطقية هي الكفيلة بحل مشاآلنا الفكرية 
  

غير أن الكثير من المفكرين والباحثين العرب  من يعتبر أنه لا يمكن           
قية أن تكون أداة تنويرية في مجتمعنا  وهذا ما يذهب إليه للفلسفة الوضعية المنط
إنه من المستحيل أن << إذ يقول .  نقد العقل الوضعي عاطف أحمد في آتابه 

يصلح المنهج الوضعي آأداة تنويرية ، فهذا المنهج لابد أن يقع فريسة لأزمة 
والاجتماعي  خانقة ، تنشأ عن اصطدام مبادئه بالممارسة الفعلية للعلم الطبيعي

  .  )1(>>على السواء
  
ـ لقد اعتبر زآي نجيب محمود اللغة التي آتب بها التراث العربي الإسلامي 2ـ

إن اللغة في تراثنا << إنما آان الهدف منها هو ملء وقت الفراغ فهو يقول 
  )2(>>أقرب إلى الأشكال الهندسية تكفي نفسها ، منها إلى مسائل الجبر والحساب

يدعو إلى ضرورة إحداث ثورة في مجال اللغة ، وفاءًا لمذهبه  وهذا ماجعله
ـالوضعية المنطقيةـ إلاَ أن هذا الكلام مبالغ فيه لأن اللغة العربية قد أدت وظائف 

عديدة إلى جانب تأديتها وظيفة الشعر والنثر ، آما أن هذه اللغة وجدت لحاجة 
تمع ما تكون نتيجة العرب إليها ، وآما هو معروف أن أي لغة توجد في مج

  . حاجة ذلك المجتمع إليها 
  
  
  
  

 __________________ 
  
  : دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زآي نجيب محمود ، بيروت: نقد العقل الوضعي عاطف أحمد ، ) 1(

  . 26، ص  1980دار الطليعة ،                       
                .    233، صتجديد الفكر العربي زآي نجيب محمود ،  )2(
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ـ إن الدارس لأراء زآي نجيب محمود فيما يتعلق بالتراث يجد نفسه في حيرة  3ـ
لأن مواقف هذا الأخير متناقضة من مؤلف إلى أخر ، وفي بعض الأحيان في 

الكتاب الواحد تجد عدة مواقف متناقضة فهو في بعض المواقف يعتبر هذا 
سبة إلى عصرنا ، وهذا وفاءًا منه لمذهبه الوضعي التراث قد فقد قيمته بالن

المنطقي ولكن سرعان ما نجده  وفي مواقف أخرى يعطي قيمة عظيمة لهذا 
تسألني << :يقول . تجديد الفكر العربي التراث ، والدليل على ذلك في آتابه 

نا ماذا نحن صانعون بآدابنا وفنوننا ومعارفنا التقليدية آلها التي آانت تحتكر عند
  . )1(>>اسم الثقافة ، فأجيبك بأنها مادة للتسلية في ساعات الفراغ 

  
لقد اختلفتما حول << :فيقول . مجتمع جديد أو الكارثة أما في آتابه        

الماضي أي حول التراث أنتمسك به أم نهمله ؟ إن الوقفة الصحيحة هي أن نعيد 
  . )2(>>قرائته لنصنعه من جديد صنعًا يتطلبه العصر 

لا يبعد أن يجد << وهذا التناقض في المواقف يعترف به صاحبه إذ يقول         
قارئ مقالاتي والمستمع إلى محاضراتي العامة وإلى ندواتي الفكرية التي 

  . )3(>>شارآت فيها آراء متعارضة ، لا يتسق بعضها مع بعض 
  
منة الفكرية ـ لقد حدد زآي نجيب محمود موقفه من التراث تحت تلك الهي 4ـ 

التي خضع لها من قبل الوضعية المنطقية ، ولقد بينّا في الفصل الأخير من هذا 
التراث منطو على أضداد << البحث آيف نظر لهذا التراث ، وآيف رأى أن 

ومتناقضات ، فعلى الداعين في غير حذر إلى وجوب العودة إلى التراث أن 
  .  )4(>> يحددوا أي هذه الأضداد والمتناقضات يريدون

  
  إن هذا التأثير الذي مارسته الوضعية المنطقية جعله ـ زآي نجيب محمود ـ        

  
  
  

_____________________ 
 
 . 241، صتجديد الفكر العربي زآي نجيب محمود ، )1( 
  .  73، ص مجتمع جديد أو الكارثة زآي نجيب محمود ، )2(
  . 15 صتجديد الفكر العربي ،زآي نجيب محمود ، ) 3(
  .  185، ص المصدر نفســه زآي نجيب محمود ، ) 4(
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أننا في حياتنا الثقافية مازلنا في مرحلة السحر ، التي تعالج << يعتبر آذلك  
الأمور بغير أسبابها ، فإذ هي لا تختلف آثيرًا عن حياة الإنسان البدائي في 

  . )1(>>بعض مراحلها الأولى 
  

 يمكن مجاراة زآي نجيب محمود في هذا الموقف ، لأن التراث غير أنه لا       
العربي الإسلامي قد ضم مجموعة من المواقف العلمية ، آما أن اعتبار المجتمع 
العربي ما زال في مراحل السحر والخرافة فهذا غير صحيح وذلك لأن أسلافنا 

 ىن الأوقات إلعرفوا العلوم وطبقوا المناهج العلمية ، ونقلت علومهم في وقت م
  .أوربا نفسها 

  
إن زآي نجيب محمود يضع آل انجازات الأسلاف في خانة الميتافيزيقا         

لا في خانة العلم ، وهذا غير صحيح لأن الأسلاف عرفوا العلم آما عرفوا أيضًا 
  . الميتافيزيقا 

من  وفي الأخير يمكن القول أن زآي نجيب محمود في المرحلة الأخيرة          
حياته الفكرية ، قد عدل من مواقفه المتشددة تجاه التراث ، وحصر مذهبه 

مازلت << : الوضعي المنطقي الذي بقي متشبثًا به في مجال العلم فقط إذيقول 
حتى هذه اللحظة أتمسك بالأسس العامة للوضعية المنطقية في مجال التفكير 

يجة مجموعة من الظروف لم بعدما رأى أن هذه الفلسفة آانت نت. )2(>>العلمي 
  . توجد في مجتمعنا العربي ، وأنه لايمكن بذلك  تطبيقها  في حياتنا الفكرية 

  
  
  
  
  
  

___________________  
  . 62، ص تجديد الفكر العربي زآي نجيب محمود ، ) 1(
  
  .17ص . 1988،  219، مجلة العربي ، العدد ترجمة الماضي إلى حاضر زآي نجيب محمود ، ) 2(
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  فهــــــرس الأعــــلام
  -أ -           
  .70إبـراهيم، الميموني ، ص  - 1
  . 7،8ص ،  ابن الهيثم  -2        

  .         75إخوان الصفـا ، ص -3
  . 22، 6أرسطـو ، ص  - 4        

  .6أفلاطون ،ص  - 5
  . 45،  42،  39،  37،  36،  33،  31، 23آلفريـد آيـر ، ص  -6
  .6السفسطـائيون ، ص -7

  . 23أوتـو نيـراث ، ص -8       
  .40،41، 38، 23أوغست آونت،ص -9

  .40، 39، 16، 15إيمـانويل آانط ، ص  - 10
   - ب  -              

  .20باروخ سبينوزا، ص  - 11
  .  32، 30،  25،  24برتراند رسل ، ص  - 12

  - ت  -                 
  .  7تـوما الإآويني ، ص  - 13

  -ج -               
  . 7جابر بن حيان ، ص  - 14
  .  69جـاليلو ، ص  - 15
  .25جورج بارآلي ،ص  - 16
  25جـورج مور ، ص  - 17
  . 22جون ستيوارت مل ، ص  - 18
  . 46،  25جون لوك ، ص - 19

  -د -                 
  . 58،  46،  40، 25، 14دافيد هيوم ، ص  - 20
   71دون آيخوته ، ص  - 21

  -ر -                  
  .69،  20، 13،  12،  11،  10،  4،  3رنيـه ديكارت ، ص  - 22
  .9روجر بيكون ، ص  - 23
  .4رونز ، ص  - 24
  .44، 42، 36، 25، 23رودولف آارناب، ص - 25

  -ز -                 
  ،55، 54، 52، 50، 49، 48، 46، 45زآي نجيب محمود ، ص أ،ب،ج،د، هـ،  - 26

  ، 70، 69، 68، 67، 66، 64، 63، 62، 60ن 59، 57، 56                               
                              71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،  
                              84 ،85 ،86 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 .  
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   -س  -                
  .6سقراط ص  - 27
  .                                      64سلامة موسى ، ص  - 28
  .  20سيرفانتيس ، ص  - 29

   -ش -               
  .11شرنهـاوس ، ص  - 30

  - ف -               
  .62، 22، 12، 11، 10فرنسيس بيكون ، ص  - 31
  .28فكتور كرافت ، ص  -32
  . 23فيليب فرانك ، ص  - 33

  –ك  -                 
  .22آلود برنار، ص  - 34

   –ل  -                 
  ،41، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 29، 28، 27، 24لودفيج فتجنشتين ،  - 35

                              43.  
  –م  -                    

  . 11مالبرانش ، ص  - 36
  .69مـالك بن نبي ، ص  - 37
  .70محمد بن عنان ، ص  - 38
  .70محمد المشهدي ، ص  - 39
  .10منـاطقة بوررويال ، ص  - 40
  . 37، 35، 34، 33، 23موريس شليك ، ص  - 41

  –ن  -                   
  .69نيوتن ، ص - 42

  -هـ  -                   
  .29، 28خ ، صهـانز ريشنبا - 43
  .23هـانز هان ، ص - 44
  .16هـايزنبرج، ص - 45
  .30، 23هربرت فيجل ، ص - 46
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  : فهـــــرس المصطلحـــات
                                                                                 A priori أولي قبلي-1
  Les Jugements analytiques  الأحكام التحليلية                                       -2   
                                         Les Jugements synthétiques الأحكام التركيبية3     

                                                                                           Déductionالإستنباط -4       
                                                                            Induction  الإستقراء -5
                                                                    Raisonnementالاستدلال 6
                                                     Vérification possibleالتحقق الممكن - 7

                                                    Vérification effective التحقق الفعلي - 8 
                                                     Vérification directe التحقق المباشر - 9 

                                         Vérification indirecte التحقق غير المباشر - 10 
                                                   Vérification faible  التحقق الضعيف - 11
                                                     Vérification fort    التحقق القوي     - 12
                                                     l’analyse logique لتحليل المنطقي ا- 13
                                                                                 Intuition الحدس - 14
                                                                       La  modérnite الحداثة - 15
                                                                         L’xpèrienceالتجربة - 16
                                                                           La patrimoin  التراث - 17

Dialectique                                                                           18- الجدل  
  La langue                                                                                    اللغة    
La méthode  20-                                                     المنهج                      

                                                                            La logiqueالمنطق - 21
Logique  générale                                                          22 المنطق العام 
Logique scientifique                                                   23 المنطق العلمي  
L’observation                                                                   24 - الملاحظة    

   Epistémologie  فلسفة العلوم - 25
Méthodologie                                                                26- علم المناهج  
Principe de vérification                                                 27-  مبدأ التحقق      

                                                                     Métaphysiqueميتافيزيقا - 28
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  قـــــــــــــــــــائمــــة المصـــادر والمــراجع
  

  : المصــــــــــــــادر: أولاً 
  

  لعلمي، دار المعارف، القاهرة، الطبعةأسس التفكير ا - 1:زآـــــــــي نجيب محمــــود 
  .الأولى، بدون ذآر سنة النشر                                          

  المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، دار الشروق،  -2                                    
  .  1974نية ، بيروت ، الطبعة الثا                                         

  المنطق الوضعي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، -3                                    
   1961الجزء الأول والثـاني ،                                         

  ى،بذور وجذور، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأول -4                                    
                                         1990.  

  تجديد الفكر العربي ، دار الشروق ، بيروت ، الطبعة  -5                                     
  .1978الرابعة،                                           

  روق، القاهرة، الطبعة الحادية حصاد السنين، دار الش -6                                    
  .1992عشر،                                         

  حياة الفكر في العالم الجديد ، دار الشروق ، القاهرة ،  -7                                    
  .  1956الطبعة الأولى ،                                          

     
  خرافة الميتافيزيقا ، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،  -8                                    

                                       1953 .  
                 1963فلسفة وفن ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، -9                                    

  شروق من الغرب ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة  - 10                                    
  .1983الثانية ،                                         

  .1983قشور ولباب ، دار الشروق ، القاهرة ،  - 11                                    
  قصة عقل ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، - 12                                    

                                                           1983.  
  ،القاهرة،دون ذآرسنة النشرفقصة نفس، دار المعار - 13                                    
  د أو الكارثة ، دار الشروق ، القاهرة ، مجتمع جدي - 14                                    

  . 1978الطبعة الأولى ،                                        
  موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  - 15                                    

  .1993الرابعة،                                           
  نحو فلسفة علمية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة -16                                     

                                         1958.  
   هذا العصر وثقافته ، دار الشروق ، القاهرة،الطبعة -17                                     
  .1982الثانية،                                           
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  :المــراجـــــــــــع:ثــانيًـا
  
  :بالعــــــــربية -أ -
  

  حمود، قصة الفلسفة الحديثة، مكتبة النهضة المصرية ،أحمد أمين وزآي نجيب م -1       
  .1983القاهرة ، الطبعة الثالثة،الجزء الأول،                                             

  .موسى وهبة، مرآز الإنماء القومي : ايمانويل آانط، نقد العقل المحض، ترجمة -2
 محمد فتحي الشنيطي، الهيئة   : برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة-3

  .المصرية العامة للكتاب،القاهرة، الجزء الثالث                       
زآي نجيب محمود، لجنة التأليف                      : برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة-4

  . 1945ة،والترجمة والنشر، القاهر                        
  .توفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، بيروت،الطبعة الحادية عشر -5       
 جلال محمد موسى، منهج البحث العلمي عند العرب،دار النهضة العربية،بيروت، -6 

  .1973الطبعة الثانية،                               
نجيب                    .عثمان نوية ،مراجعة زآي:لعشرين،ترجمةداجوبرت رونز، فلسفة القرن ا - 7        

  .محمود، مؤسسة سجل العرب    
  .1960عثمان أمين، طبعة القاهرة، :رنيه ديكــارت، مبـادئ الفلسفة، ترجمة  -8
  .1968محمود الخضيري،طبعة القاهرة،:رنيه ديكــارت، مقال عن المنهج، ترجمة -9

  .1985جميل صليبا، دار النهضة العربية،:يكـارت،مقالة الطريقة، ترجمةرنيه د - 10
  .1945سلامة موسـى، البلاغة العصرية واللغة العربية، مصر - 11
  دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زآي نجيب (عاطف أحمـد، نقد العقل الوضعي - 12

  يعة،بيروت الطبعة الأولى، تقديم إبراهيم فتحي،دار الطل)محمود                         
                          1980.  

  1985عبد الرحمن بدوي،مناهج البحث العلمي،دار المعارف،القاهرة،الطبعة الثانية،- 13
  .1961عبد الرحمن مرحبا،المسألة الفلسفية، منشورات عويدات، الطبعة الأولى، - 14
  آالة المطبوعات، الكويت،الطبعة عزمي إسلام، اتجـاهات في الفلسفة المعاصرة، و - 15

  .الأولى                         
  علي سامي النشار،مناهج البحث عند مفكري الإسلام،واآتشاف المنهج العلمي،دار - 16

  .1984النهضة العربية،بيروت،الطبعةالثالثة                             
  ،دار البعث للطباعة والنشر، غازي عناية،منهجية البحث العلمي عند المسلمين - 17

  .1985الطبعة الأولى                        
  أحمد مستجير،الهيئة :فيرز هايزنبرج، المشاآل الفلسفية للعلوم النووية،ترجمة - 18

  .1973العامة المصرية للكتاب،                           
  .صبرةعبد الحميد : آارل بوبر، عقم المذهب التاريخي،ترجمة - 19
  لودفيج فتجنشتين،رسالة منطقية فلسفية،ترجمة عزمي إسلام، مكتبة الأنجلو  - 20

  .1968المصرية                             
   1991،دار الفكر،دمشق،الطبعة الخامسة)مشكلات الحضارة(مالك بن نبي، تأملات - 21
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  ،دمشق الطبعةرعبد الصبور شاهين،دار الفك:مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة - 22
  .الرابعة                        

  1974محمد ثابت الفندي،مع الفيلسوف،دار النهضة العربية،بيروت،الطبعة الأولى، - 23
  ،الطبعة محمد، محمد ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية، مكتبة الفلاح،الكويت - 24

  .1978الثانية،                               
  .محمد، محمد قاسم، مدخل إلى فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعية - 25
  فؤاد زآريا، مراجعة محمود قاسم،طبعة : موي بول، المنطق وفلسفة العلوم، ترجمة - 26

  .1961القاهرة،الجزء الأول،                      
  أديب يوسف شيش،:وايت،عصـر التحليل، فلاسفة القرن العشرين،ترجمةمورتن  - 27

  .1975وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،                         
  ،يفؤاد زآريا،دار الكتاب العرب: هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة - 28

  .1968القاهرة                           
  
  :نبيـــــــــةبالأج -ب -

1- Alfred.J.Ayer,Language Truth and Logic ,Pover publication 
2-Carnap Rudolf ,The Logical Syntax of language ,London 19450. 
3-David Hume, Traite de la Nature Humaine de l’entendement,  
                           Trad :de l’anglois par maisane David ,1930. 
4-Victor Kraft, The Vienna Circle,Philosphical,New york,1953.    

 
  المعـــــاجم والموسوعـــــات الفلسفيــــة: ثــــــــالثًـا

  
  : بالعربيــــــــة -أ-
  إبراهيم بيومي مدآور،المعجم الفلسفي، صـادر عن مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة  -1

  .1979لشؤون المطابع الأميرية                                   
  فؤاد آامل :،الموسوعة الفلسفية المختصرة،ترجمة) إشراف(زآي نجيب محمود،  -2

  .جلال العشري، دار القلم،بيروت                                            
  راسات والنشر،عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية،المؤسسة العربية للد - 3

  .                           1984الجزء الثاني،                             
  .1998مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة،  -4
  
  بالأجنبيـــــــة  -ب-

  
1-Runes,Dictionary of Philosophy, item method by benyamin , 
                A.C.London .  

  
  
  
  

  -99ـ
  



  المقــــــــــــالات: رابعــــــــًـا
  
  أحمد ماضي، الوضعية المنطقية والتحليل المنطقي في الفكر العربي المعاصر،مقـالة  -1

  ضمن بحوث المؤتمر الفلسفي، العربي الأول ،مرآز دراسات الوحدة                               
  .1985العربية،بيروت                                

  أديب نايف، دراساتنا الأآاديمية،ومولد الفلسفة العربية المعاصرة، مقالة ضمن بحوث -2
  .1985المؤتمر الفلسفي الأول،مرآز الوحدة العربية،بيروت،                   

  .1988، 219زآي نجيب محمود، ترجمة الماضي إلى حاضر،مجلة العربي، العدد -3
  

                                      
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                             -  100-  



  الفهـــــــــــــرس                       
   المقـــــــــــــــدمة 

  مفـــــــــــاهيم في المنهـــج  :الفصــــــــــــــــــل الأول
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تمهيــــد 

     3. . .. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريـــف المنهــج  -1
 خي لمنهـج البحـث العلمــي الأصــل التـاري -2

    6.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فــي العصـور القديمة والوسطـى : أولاً
     9    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .فـي عصــر النهضــة : ثـانيًـا
    15. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  .. . . .الحديثـة والمعـاصرة فــي الفلسفـة : ثـالثًـا

   18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .أهــم منـاهج البحـث العلمـي  -3
    19. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .منهــج الإستنبــــاط أو الإستدلال   -أ
     21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . منهـج الإستقــراء التجريبــي  -ب

  أسس المنهج الوضعــي المنطقي وتطبيقـاته عنـد زكــي :   الفصـــــــــــل الثــــاني 
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  آـــــــــــــــلمة شكـــــــــــر         

  أتقـــــــــدم بجزيــــل الشكــر إلـــى آــل من ســاعدني فــي انجــاز بحثـــي هـذا أ
  ستاذ المشـــرف الذي لــم يبخـــل علــي طــوال مدةوأخــص بالـذآر الأ

  بحثــي
  

بنصــائحه   و إرشاداته القيمـــــــــــة التـــــــــي أفــادتنـــي آثيــــرًا فـــي بحــثي  
  . هـــــذا

                                    
   

                                        
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 



  
 
 

: كــــلمــة شكــر  
 

فـي بحثـي أتقـدم بجزيل الشكــر إلــى كـل من ســاعدني            
هـذا وأخـص بالذكـر الأستـاذ المشـرف الـذي لـم يبخـل علـي 

. بالإرشـادات والنصـائح طـوال مدة بحثـي ، والتـي أفـادتنـي كثيـرا  
  

                                                           
  

                        
                  

   
                                   

  
  

  
  
  

                       
                               

 

  



  
  
  
  
  

                                             
  

                            
 
 
    

   
  
  

 
 

   
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
    وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــــي                         
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 آليـــة العلوم الإنسانية والاجتمـــاعية 
 وزارة التعليــم العـــالي والبحث العلمي 

 



 



 
 
 
 

 
 

 
الأخــــضر شــريط   
 
 
 
 
 

  2005 -2004سنــة الدراسيـة ال                            
                      

    
 

                           
                                                       

 
                                 

                                       
 

 
 



 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


